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 " من أنت أيها الملاك ؟"تجليات الرمز في رواية
 لإبراهيم الكوني



  

 



  

  الإهداء
  

  "أمي "إلى من حطت أسطورة الفشل في نفسي 

  "أبي  "من كان خیر عون لي إلى

  "إخوتي"من الحیاة  أجملھو  ما يل  اظھروامن  إلى

  "فاروق"الروح التي سكنت روحي  إلى

  " وحمادة، عائشة ،فرحة" براعم المنزل  إلى

سلسبیل ، مفیدة ،  ": أضیعھم لاأوعلموني  أجدھممن عرفت كیف  إلى

  "............... ، سارة إیمانصبرینة ، أسماء ، 

  . لوفائكمارفع ھذا العمل المتواضع اعترفا  إلیكم

 



 

 

  

ر�ي لقد �نت نور قلبي ودر�ي، وأنزلت لي سبل الهدا�ة، و�شفت عن �صر� 

 .و�صیرتي غشاوة الجهل والظلال، فلك الحمد ولك الش�ر

  

محمد الأمین �حر�؛ الذ� : أتقدم في هذا المقام �الش�ر والعرفان لأستاذ� المشرف

الله أن �سدد خطاه �ان له الفضل الكبیر في توجیهي لانجاز هذا ال�حث، فأرجو من 

 .و�عینه في �ل درب یخطوه



مَة  مُقدَِّ
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 ب 

تعد الروا ة الجنس الأدبي الأكثر انفتاحا على الخطا�ات الأخر�؛ فهي ع�ارة عن 

في قالب نثر/ جدید، قد  %ون هذا التراكم تناصا  استجمعتتراكم أف%ار وع�ارات سا�قة 

أو محاكاة، وقد تكون هذه الأف%ار والع�ارات استحضاراً لكلام دیني، أو أسطور/، أو 

، %ل هذا التراكم أد� إلى تنوع أسالیب خطابها، وتعدد الآراء داخلها، الخ...تار5خي

لبي جم ع أذواق القراء؛ وعرض الحق قة الواحدة عبر أسالیب متعددة ومختلفة، �حیث ت

هذا ما  حقE وعي القارD ذلك أن المتلقي یجد ضمن هذا التعدد ما یلبي میولاته، و 

  .�النص

ولأن العمل الروائي هو أقرب منحى للوصول إلى المرجع الواقعي للأخذ منه 

على لغة  ومعرفته؛ سعى معظم الكتاب إلى التعبیر عن هذا الواقع معتمدین في ذلك

التشفیر المتجسدة في خطاب الرمز؛ الذ/ لاقى رواجا %بیرا من حیث الإ حاء و 

  .لد� الدارسین، وإق�الا لاستعماله في الكتا�ة من طرف الأد�اءله  مجهودات التنظیر 

أمام هذا الطرح، اخترنا أن  %ون مجال �حثنا في فن الروا ة، عن الكاتب اللیبي 

، و�عد القراءة المتأن ة "أنت أیها الملاك؟ من: "، وروایته الموسومة بـ"إبراه م الكوني"

من الكتاب  "الكوني"لمضمونها، وملاحظتنا لبروز ظاهرة الرمز فیها، على اعت�ار أن 

والأد�اء المعاصر5ن الذین اتخذوا من الرمز وسیلة لإ�لاغ رسالة %ون ة وإنسان ة، 

  .ومعالجة القضا ا سواءً أكانت س اس ة اجتماع ة، أم وجود ة

تجل ات الرمز في روا ة : "على هذا صغنا عنوان ال�حث على النحو الآتي وXناء

  :، قادتنا لل�حث ف ه عدة دوافع منها"من أنت أیها الملاك؟

الرغ�ة في الاطلاع على الرمز و% ف ة استعماله وما أثیر من استفسارات في  ∗

 .واشتغاله ض�Z ماهیته
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 ج 

ومعرفة أسرار توظیف الرمز في ، "إبراه م الكوني"الرغ�ة في الولوج إلى عالم  ∗

 .خطا�اته الروائ ة، و�الأخص في المدونة التي وقع اخت ارنا علیها

 و الرغ�ة في اكتشاف العالم الأسطور/، الذ/ یوافE الطا�ع الرمز/ للنص ∗

 .معرفة أ�عاده الدلال ة والفن ة

 الرغ�ة في ال�حث واكتشاف م%نونات الروا ة نظرا للم%انة التي حظیت بها في ∗

للأحداث الدام ة التي " الكوني"ولأنها اعتبرت نبوءة من طرف  ة الأخیرة،الآون

 .وقعت في لیب ا و�عض الدول العرX ة في الفترة الأخیرة

ما المقصود �الرمز؟ وما هي أنواعه؟ و%یف : وعل ه صغنا إش%ال ة ال�حث %الآتي

  .هي مدلولاته؟تجلى لنا في الروا ة؟ وما هي أدواته وعناصره في الخطاب؟ وما 

وXناء على هذه التساؤلات تمخضت لنا بوادر خطة العمل سنصوغها على النحو 

  :الآتي �عد تغیرات عدیدة

نستهل الدراسة �مقدمة، ونذیلها بخاتمة، یتوسطهما مدخل وفصلین سفي البدا ة 

  : ، سنتطرق ف ه إلى"مفاه م الرمز واستعمالاته المعرف ة": المدخل س عنون بـ

 .الرمز في اللغة و الاصطلاح: أولا

I. المعنى اللغو/  الرمز�. 

II. الرمز �المعنى الاصطلاحي. 

، "رمز5ة الخطاب الظاهر/ للروا ة": وسم �عنوانالذ/ سییل ه الفصل الأول سثم 

  :سنتناول ف ه أرXعة عناصر

 .الإطار الرمز/ للروا ة.أولا

 .رمز5ة الفضاءات المقدسة والمدنسة في الروا ة.ثان ا
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 د 

 .رمز5ة تسم ة الشخص ات.ثالثا

 .رمز5ة الأش اء.را�عا

، وXناء "رمز5ة الخطاب الضمني للروا ة": الفصل الثاني تحت عنوان رجسندف ما 

  :عل ه سندرس ف ه ثلاث عناصر هي

 .رمز5ة الفضاءات الأسطور5ة.أولا

 .یرالخطیئة والتطه.ثان ا

 .رمز5ة النصوص المساعدة.ثالثا

الرمز : جموعة %بیرة من المراجع نذ%ر منهاهذه �موقد استزدنا في رحلة ال�حث 

والرمز5ة في الشعر المعاصر لمحمد فتوح أحمد، الغموض في الشعر العرXي الحدیث 

لإبراه م رماني، ملحمة الحدود القصو� المخ ال الصحراو/ في أدب إبراه م الكوني 

مراجع، و%أ/ لسعید الغانمي، وغیرها من المراجع الموجودة في قائمة المصادر وال

�حث علمي أكاد مي لا یخلو من منهج تقام عل ه الدراسة، إذ اعتمدنا في هذا العمل 

  .على المنهج الموضوعاتي �اعت�اره المنهج الأنسب للدراسة

: ودراستنا هذه %غیرها من الدراسات لا تخلو من الصعو�ات والمع قات، من بینها

المصادر والمراجع التي خدمتنا في  ضیE الوقت واتساع مجال ال�حث في الرمز، قلة

إلا أننا استطعنا تجاوزها، و عود  ،...الفصل الثاني، و�التحدید في عنصر الخطیئة 

" محمد الأمین �حر/ : "الفضل في ذلك إلى توفیE المولى عز وجل، وإلى الأستاذ الد%تور

 .ال�حثالذ/ لم یبخل علینا �النصائح والتوجیهات التي %انت لنا دافعا لمواصلة 



  :مدخل حول

  .مفاه�م الرمز واستعمالاته المعرف�ة

  

  .الرمز في اللغة والاصطلاح: أولا

I.  $الرمز 'المعنى اللغو. 

II. الرمز 'المعنى الاصطلاحي.  

III. م الرمز في الف(ر الغر)ي�مفاه. 

IV. م الرمز في الف(ر العر)ي�مفاه. 
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 :مفهومان اللغوي والاصطلاحي للرمزالأولا: 

لقد شكل الرمز موضوعا أساسيا في الدراسات الحديثة، فهو يعد من أهم 
العربية  مالمصطلحات التي عرفت تبايناً في تحديد ماهيته، سواء مع المفاهيم الغربية أ

 المتأثرة بالأولى.

ذا ما سنعرج على التفصيل فيه من خلال المعنيين اللغوي والاصطلاحي وه
 للرمز.

I. اللغوي  بالمعنى الرمز: 

 عند العرب:. 1

 ''لابن منظور'' ''لسان العرب''إذا ما تأملنا في بعض المعاجم العربية كقاموس 
، فإننا نجد ''لزبيديل'' ''تاج العروس''، و''البستاني لبطرس'' ''محيط المحيط''ومعجم 
اً بين هذه الكتابات في التأسيس لمدلول الرمز، إذ ذهبت معظمها إلى المعنى ن ِّنتشابها ب

 خفاء معنى محدد دون أن يدل عليه المعنى الظاهر للكلام.غالب عليه وهو حجب وا  ال

خفي باللسان  تتصوي»عندما قال بأن الرمز هو:  ''ابن منظور''وهذا ما أورده 
كالهمس، ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، إنما 

يماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم  .1«هو إشارة بالشفتين، وقيل: الرمز إشارة وا 

إيماء بالشفتين أو العينين »: ''بطرس البستاني''وغير بعيد عن هذا المفهوم يراه 
 .2«أو الفم أو اليد أو اللسان أو الحاجبين

الر مز، بالفَتح ويضم »في قوله:  "الزبيدي"والجامع لهذين التعريفين ما أورده 
ويُحَرَّك: الإشارة إلى شيءٍ مما يبان بلفظ بأي شيءٍ أشرت إليه بالشفتين أو تحريكهما 

                                                             
 ،5 مأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،  الإفريقي ابن منظور_1
 . 356م، ]مادة الرمز[، ص1994، 3ط
 .50م، ]مادة الرمز[، ص1998بطرس البستاني: محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، دط،  _2
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الفم،  أو بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت، أو العينين، أو الحاجبين، أو 
 .1«اليد، أو اللسان، وهو تصويت به كالهمس

أو الإيماء  إذن الملاحظ أن أغلبية المعاجم العربية ترى بأن الرمز؛ معناه الإشارة
إما بالشفتين، أو الحاجبين، أو العينين، أو اليدين، فهو من الناحية اللغوية مرادف 
للإشارة، لأن الإشارة والإيماء عبارة عن لغة تواصلية لا يفهمها إلا الجماعة المتفق 

 عليها.

 عند الغرب:. 2

ني أما الرمز عند الغرب هو كلمة موغلة في القدم، ظهرت في الفكر اليونا
(؛ وتعني الحزر والتقدير، وهي مؤلفة من Summboleumوهي مشتقة من )

(summ(و )( بمعنى )معBoleun بمعنى حزر وهي تعني قطعة من خزف أو )
 2إناء ضيافة؛ دلالة على الاهتمام بالضيف.

( وتعني sun-bolon( مأخوذة من اليونانية )symbalكما أن كلمة رمز )
م بين شخصين بِّيَدِّ كل واحد منهما قسمٌ يدل على قطعة من الخزف أو الخشب تقس

 صلته بالآخر. هوية أحدهما ويثبت طبيعة

 وهذان الشخصان يمكن أن يكونا ضيفين أو دائناً ومديناً.

 وبالجمع بين قسمي القطعة يتعرف الطرفان بما بينهما من ضيافة أو دين.

 لذا يتضمن الرمز معنيي الفصل والوصل في الوقت نفسه.

( تعني دائما فعل الجمع، وهي Sun( اليونانية )Préfisceأن السابقة )إذ 
 ( وتدل حرفيا على: ألقى أو رمى مصادفة.BALLEINتأتي قبل فعل )

                                                             

محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي: تاج العروس من جواهر  _1
 .73م، ]مادة رمز[، ص1994، 1، ط8شري، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، مجلديتح: علي  القاموس

 .7م، ص8119، 1ينظر: هنري بيير: الأدب الرمزي، تر: هنري زغيب، منشورات عويدات، بيروت، ط _2
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وقد استعملت الرموز في اليونانية القديمة باعتبارها علامات يتسنى للآباء 
 1التعرف على أبنائهم المعروضين للبيع.

ي للرمز عند العرب والغرب، أما من ناحية هذا من ناحية المفهوم اللغو 
مفهومه الاصطلاحي فقد تعددت تعاريفه وتنوعت بتنوع الحقول المعرفية التي 

 عالجته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .19، 18م، ص2011، 1ينظر: بسام الجمل: من الرمز إلى الرمز الديني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط _1
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II.  بالمعنى الاصطلاحيالرمز: 

 إذا ما تأملنا في بعض الخطابات الغربية والعربية، فإننا نجد اختلافاً بي ِّناً بين هذه
الكتابات في التأسيس لمدلول الرمز، وهذا الاختلاف ناتج عن تنوع الحقول المعرفية 

 التي يثار اللفظ فيها؛ لأنه لفظ مطاطي انسيابي لامس مجالات علمية متعددة.

مختلفة تماما. فهي  ر في سياقات جد متباينة، وبأغراضتظه»فكلمة الرمز 
، semioteisالدلالة، وعلم الإشارة تظهر كاصطلاح في المنطق، والرياضيات، وعلم 

في مجالات اللاهوت )رمز ونظرية المعرفة، كما كان لهذه اللفظة تاريخ طويل 
symbol هي إحدى مترادفات العقيدة )Greedلك في ذ، والشعائر، والفنون الجميلة وك

 .1«الشعر

، تعج 2«علامة ممتلئة»ولكن رغم هذا الثراء والعمق المعرفي للرمز باعتباره 
بالمعنى العام للرمز، ثم  الإلمام، إلا أننا سنحاول والإيحاءاتبالكثير من الدلالات 

 لول النفسي له.دالمعنى الفلسفي، ثم السيميائي، وصولا للم

لول الرمز وعلاقته بالعالم الغربي، أما مدلول الرمز وعلاقته دهذا فيما يخص م
 رآني، ثم الصوفي، ثم البلاغي.بالخطابات العربية، فسنتطرق إلى المدلول الق

 اللغوي والاصطلاحي للرمز. انوبعدها سنأتي على خاتمة تلخص لنا المفهوم

 

 

 

 
                                                             

رينه ويلك أوستن آرن: نظرية الأدب، تر: عادل سلامة، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية _  1
 .207، 206م، ص1992السعودية، دط، 

محمد كعوان: التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي المعاصر، دار بهاء الدين للنشر  _ 2
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III. مفاهيم الرمز في الفكر الغربي: 

نجد أن الرمز في الخطابات الغربية يتعدد من خلال المفهوم: العام، والفلسفي، 
 على حدى.والسيميائي، والنفسي، وسنأتي على التفصيل في كل واحدة 

 الرمز بالمعنى العام:. 1

جمالي للرمز لم يرتبطوا بحقل معرفي محدد، بل بتحديد مفهوم إ اشتغلواإن الذين 
درسوه كمعنى هائم لا وكر له، فكانت النتيجة معنى فضفاض بحاجة إلى الدقة 

 والتخصيص.

بقدر كما أن أصحاب هذا الاتجاه لم يكونوا معنيين بتحديد المعنى الأدبي للرمز، 
 ما هم معنيون بتعريف الرمز بمستواه العام.

 ''كاسيريه''( وEd Wyn Byvan) ''إدوين بيفان''وهذا ما نجده عند الكاتب 
(Gassirer.عندما قدموا لنا تعريفا للرمز ) 

نشائي، وأعطى لكل نوع تعريفا  حيث قسم الأول الرمز إلى نوعين: اصطلاحي وا 
الإشارات المتواضع عليها، كالألفاظ باعتبارها نوعا من »خاص به، فالأول قصد به؛ 

 .1«رموزا لدلالتها

كجعل الحمامة مثلا رمزاً للسلام، والميزان رمزاً للعدالة، والصليب رمزاً 
 2للمسيحية.

أما النوع الثاني هو عكس الأول إذ يقصد به نوعا من الرموز لم يسبق التواضع 
بالرجل الذي ولد أعمى فتوضح له طبيعة اللون لهذا النوع مثالا قدم ''بيفان''  عليها،

 3القرمزي بأنه يماثل في وقعه النفسي نفير البوق.

                                                             
 .28محمد كعوان: المرجع السابق، ص _1
 .123م، ص1979، 1ينظر: جبور عبد النور: المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط_ 2
 .34م، ص1984، 3ينظر: محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، ط _3
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والملاحظ أن النوع الأول من الرموز ليس إلا إشارات أساسها التواضع، ليست 
قائمة على أساس التشابه بين اللفظ ومعناه، بين الدال وما يرمز إليه، وما دامت 

اه اعتباطية غير مفسرة ولا منطقية، فهي ستخضع بالتالي إلى العلاقة بين اللفظ ومعن
عملية تجريد عقلي، تختلف تماما عن العملية النفسية التي تصحب استكشاف الرموز 

 1واستخدامها.

أما النوع الثاني، يقوم على مبدأ اكتشاف نوع من التشابه الجوهري بين شيئين 
عادة، وبالتالي فدلالته وقيمته تنبثق من  اكتشافا ذاتيا مبتكرا، من غير تقيد بعرف أو

كما يقول ناقد الرمزية الكبير، داخله ولا تضاف إليه من الخارج. وبهذا يكون تعريفه 
تركيبا لفظيا، أساسه الإيحاء عن طريق المشابهة (: W y tindel) ''وليم يرك تندال''

ير، موحدة بين بما لا يمكن تحديده، بحيث تتخطى عناصره اللفظية كل حدود التقد
 2.الشعور و أمشاج الفكر

أن الإنسان حيوان رمزي في لغاته وأساطيره ودياناته وعلومه »يرى  ''كاسيريه''أما 
هي في عمقها بنية  ''كاسيريه''؛ لأن البنية الإنسانية حسب منظور 3«وفنونه
 الإشارة.ومن خلال هذا التعريف يحدد لنا الرمز في مستواه العام بمعنى 4رمزية.

 المفهوم الفلسفي والنفسي للرمز:. 2

 الفلسفي: المفهوم .أ

 أقدم من خاض في الرمز، إذ عرفه على أساس لغوي  "أرسطو" يعد الفيلسوف 

                                                             
  د ت ،3ط ، ينظر: عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، دار الثقافة، بيروت _1

 .201ص

 .383م، ص2007الثقافة، الجزائر، دط، إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة ينظر:  _2
 .337ص ،المرجع نفسهإبراهيم رماني : _3
ينظر: عبد الهادي عبد الرحمان: لعبة الترميز دراسات في الرموز واللغة والأسطورة، مؤسسة الانتشار العربي  _4

 .51، ص2008، 1بيروت، لبنان، ط
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إن الكلمات المنطوقة رموزاً لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز »قائلا:  
 .1«للكلمات المنطوقة

يخرج عن نطاق الإشارة، إذ أن الأصوات فمعنى الرمز من خلال هذه المقولة لا 
تمثل رموزا لحالات النفس؛ أي إشارات لها، وعند كتابتها تبقى إشارة لهذه الأصوات 

 المنطوقة.

أن المسميات ترمز إلى الأشياء، والحقيقة وراء »يرى  ''طون أفلا''أما 
 .2«راه في هذا العالم ليس سوى انعكاس لعالم الصور الخالصةنالمحسوسات، فما 

الأشياء التي يقع عليها الحس إنما هي ظلال وأوهام ترمز إلى »معنى هذا أن 
حقائق مثالية، وأن الروح كانت تعيش في يوم ما في ذلك العالم المثالي، ثم هبطت 

، للوصول 4«كوسيط اصطناعي»، واستعانت بالرموز 3«أرضاً، واستقرت داخل المادة
ي تتجسد فيه الحقيقة المطلقة بحسب تصور إلى العالم المثالي الميتافيزيقي الذ

 .''أفلاطون ''

  النفسي: المفهوم .ب

يعد الرمز من القضايا الأساسية التي اشتغل عليها علماء التحليل النفسي، 
يستدعيه البحث الرمزي من  خاصة أن المنهج الذي يستأنس به هذا العلم يتفق مع ما

 5فهم وتفسير وتأويل متعدد الأبعاد بحسب نوعية الرموز المدروسة ومجال وجودها.

                                                             
 .42م، ص1982، 1محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط_1
السعيد بوسقطة: الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر،  _2
 .24م، ص2008، 2ط

مطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، نسيب نشاوي: المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان ال _3
 .463م، ص1984

عثمان حشلاف: الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائر، دط،  _4
 .6م، ص2000

 .73ينظر: بسام الجمل: من الرمز إلى الرمز الديني، ص _5
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لي  :في المفهوم النفسي للرمز إلى أنه ''فرويد''ويذهب  نتاج الخيال اللاشعوري، أو 
يشبه صور التراث والأساطير؛ أي أنه متنفس تخييلي يشير إلى رغبات أو صور 

الذاكرة اللاشعورية يستحضرها الرامز حالة غياب ضغط الرقيب ة في بوتمك
 )الاجتماعي أو الأخلاقي(.

( على نحو جي د، يقارب تعريف الرمز الأدبي، Kyoung) ''كارل يونغ''ويعرفه 
مفرقا إياه عن الإشارة التي تعبر عن شيءٍ معلوم محدد في وضوح، بخلاف الرمز 

 بمكن التعبير عنه، وهو معين لا ينضي الذي هو أفضل طريقة للإفضاء بما لا
 .1للإيحاء، بل التناقض كذلك )ينجذب(

اللاشعور »كما أنه ابتكر طبقة ثالثة تجمع الشعور باللاشعور وسماها 
 بهذا، التفسير الفرويدي اللاشعوري للرمز. "يونغ"يرفض ، إذ 2«الجمعي

ني هو مجرد متنفس وبالتالي يمكننا القول: بأن مفهوم الرمز في المنظور النفسا
لاشعوري يعبر عن رغبات مكبوتة محفوظة في الذاكرة لا تخرج إلا في شكل رموز 

 مستترة، لتعبر عن رغبات الذات المحبوسة.

 :للرمز اللساني السيميائي . المفهوم3

( charles sandres peurse) ''شارل ساندرس بورس''من الشائع اعتبار 
( معاً مؤسسي ما يطلق عليه Ferdinand de saussure) ''سورسو فرناند دو ''و

 عامة السيميائية.

لقد أسسا لتقليدين كبيرين. ويستعمل أحيانا مصطلح السيميولوجيا للإشارة إلى 
 المنطق في معناه العام، الذي يعد»، أو 3التقليد السوسيري، بينما تشير السيميائية

 
                                                             

 .338، 337لحديث، صينظر: إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي ا _1
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 إلى التقليد البورسي. 1«تسمية أخرى للسيميائيات 

، والأمريكي ''دوسوسير'' السويسري ولكن الذي يعنينا من هذا التمهيد هو نظرة 
 للرمز وعلاقته بالعلامة في المنظور اللساني السيميائي. ''ساندرس بورس''

 عند دوسوسير: .أ

بين العلامة والرمز على أساس العلاقة بين  ''دوسوسير''لقد فرق عالم اللغويات 
العلامة الرمزية ليست علامة اعتباطية ترتبط بمسألة إن الدال والمدلول فيقول: 

نما تقوم على مبدأ الربط الطبيعي بين الدال والمدلول، بينما يعتقدون  المواضعة، وا 
آخرون بأنها مجرد توافق قياسي أو تداع طبيعي للأفكار أو شيءٍ أو صورة لها قيمة 

ا التوافق يحصل بين تذكيرية أو سحرية أو صوتية، ولكن الملاحظة المهمة أن هذ
العالم الفيزيائي بينما ينتمي الآخر إلى عالم المعنويات، وبهذا  شيئين ينتمي أولهما إلى

 .2، الحزن الخوفالفرح و يصبح الرمز دالا على شيءٍ ليس له وجه أيقوني؛ أي حسي ك

يكمن في أن العلامة إشارة حسية إلى  والرمز وهذا يعني أن الفرق ما بين العلامة
 دس.بيرا يومئ إلى معنى عام يعرف بالحواقع أو موضوع مادي، بينما يبدو الرمز تع

ويفضي هذا التمييز إلى أن المعنى شيء جوهري بالنسبة للرمز حيث لا يمكن 
 فهمه بالإشارة إلى موضوعات أخرى مغايرة.

يدركها الحيوان، أما الرموز فليس يقدر على وللعلامة بالنسبة للسلوك قيمة عملية 
 .3ممارستها إلا الإنسان

 

                                                             
م، 2005، 2وتطبيقاتها، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، طسعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها _  1

 .87ص

، 1عبد الهادي عبد الرحمان: سحر الرمز مختارات في الرمزية والأسطورة، دار حواء، اللاذقية، طينظر:  _2
 .9م، ص1994

 .21، 20م، ص1983، 3عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، طينظر:  _3
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 :عند بورس .ب

قواعد للعلامة تختلف عن تلك التي ابتدعها نظيره السويسري  ''بورس''لقد أرسى 
، إذ كان تمثيله لها يرتكز على ثلاث أركان هي: الرمز، والأيقونة، ''دوسوسير''

 والإشارة.

الخصائص الجوهرية لكل منهما عن طريق وظيفتي وقد سعى للتمييز بين 
 الجوار، والتشابه، وكانت الخلاصة كما يلي:

( الإشارةSignal :) 

جوار،  هي علامة دالة على معلوم، وموضوعها محدد سلفا، وعلاقتها به علاقة
 ومثال ذلك الدخان الذي يشير إلى وجود النار.

( الأيقونةicône): 

يء الذي يشير إليه بفضل صفات تمتلكها الأيقونة علامة »إن  تحيل إلى الشَّ
خاصة بها وحدها، فقد يكون أي شيء أيقونة لأي شيء آخر سواء كان هذا الشيء 
صفة أو كائنا فردا أو قانونا بمجرد أن تشبه الأيقونة هذا الشيء وتستخدم علامة 

ولا تجاوره تماما . ولكن ما يميز علاقتها بموضوعها هو أنها تحاكيه؛ أي تشبهه 1«له
 كالصورة الشمسية لشخص معين.

 ( الرمزsympole): 

كلمة تشير إلى موضوع معين مباشرة على سبيل  »هو:  ''بورس''إن الرمز عند 
، فهو علامة تتجاوز التجاور والمشابهة ومثال ذلك الميزان 2«الاصطلاح والتواضع

 الذي يرمز للعدل.

 
                                                             

 .31م، ص1994أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط،  _1
ياسين الأيوبي: مذاهب الأدب، معالم وانعكاسات، الكلاسيكية، الرومنطيقية، الواقعية، دار الملايين، بيروت،  _ 2
 .40م، ص1984، 2ط
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IV. في الفكر العربي الرمز مفاهيم: 

نجد أن الرمز في بعض الخطابات العربية ينقسم إلى معاني ثلاث، يأتي على 
 طليعة هذه المعاني، المعنى القرآني، ثم يليه المعنى الصوفي، وبعدها البلاغي.

 الرمز بالمعنى القرآني: -1

ورد في القرآن الكريم على لسان النبي زكريا عندما سمع نداء الملائكة بأنه 
 ة  ث  لا  ث   اس  النا  م  ل   ك  ت   لاا أ   ك  ت  آي   ال  ق   ة  ي آي  ل ل   ع  اج   ب   ر   ال  ق  ﴿  السلام:سيرزق بيحي عليه 

 .1﴾ار  ك  ب  الإ  و   ي   ش  ع  ال  ب   ح  ب   س  و   ير اث  ك   ك  با ر را ك  اذ  و   ز ام  ر   لاا إ   ام  يا أ  

أن تعجز عن »لفظة الرمز هنا بمعنى:  "محمد الحمصي"قد شرح الأستاذ 
مع العلم بأنك سوي  ،2«علة، فلا تتفاهم معهم إلا بالإيحاء والإشارة تكليمهم بغير

 اوي يمنعك من الكلام بغير ذكر الله والتسبيح له.مصحيح، ولكن المانع الس

 الرمز بالمعنى الصوفي: -2

؛ لأن الخلاف الإسلاميبرغم وفرة المادة المصدرية وكثرة الدراسات عن التصوف 
 لا يزال قائما. حول تقويم وتثمين تلك الظاهرة

من  بالإسلامفكثيرة هي الدراسات التي ترى في التصوف ظاهرة إيجابية بارتباطه 
حيث الميل إلى الزهد في الحياة الدنيا، والانصراف إلى التقرب إلى الله عن طريق 

 المزيد من العبادة والنسك، طلبا للآخرة.

رد روحيا بالبعد عن ناهيك عن البعد الأخلاقي والتربوي المتمثل في بناء الف
 3نداءات النفس وغرائز البدن.

                                                             
 .41آل عمران: الآية  _1
وفهرس المواضيع والألفاظ، تح: محمد حسن الحمصي، دار الهدى، عين  الشريف مع أسباب النزولالمصحف _ 2

 .55مليلة، الجزائر، دط، دت، ص

 .150م، ص2005، 1ينظر: محمود إسماعيل: التراث وقضايا العصر، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط _3
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لقد ظهر الرمز عند المتصوفة وتجلى ذلك في كلامهم، في تعابيرهم التواصلية 
الملقاة فيما بينهم، إذ ابتكروا معجم خاص بهم يقوم على الرمز الصوفي، ويحمل خبايا 

ن أهل الطائفة أن تبقى مصطلحاتهم واضحة بي اللغة الصوفية، التي قصدوا بغموضها
عندما عرف  طوسي"ال"شيعتهم، وهذا ما قدمه لنا  الصوفية لا يلم بها الغريب عن

الرمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر، لا يظفر به إلا »الرمز الصوفي قائلا: 
 ، والجماعة المتفقة عليه.1«أهله

 الرمز بالمعنى البلاغي:  -3

من بين الكتابات البلاغية التي أوردت في ثناياها مفهوما للرمز، نجد كتاب 
الأول مرادفا ه ، إذ عدَّ "لابن رشيق القيرواني" "العمدة"، وكتاب "للجاحظ" "البيان والتبيين"

للإشارة وقال بأن الرمز والإشارة هما طريقان من طرق الدلالة؛ لأنهما إن صاحبا 
بينان ما يريده المتكلم، لأن حسن الإشارة من تمام حسن الكلام فإنهما يفصحان وي

 2البيان.

أنواع الإشارة الأدبية لا مرادفا »أما الثاني فقد فرق بينهما واعتبر الرمز نوعا من 
 .3«لها، ملاحظا جانب الخفاء والغموض في ذلك النوع

وهي »بينما الإشارة من ناحية المفهوم مرتبطة بالإيجاز ويتضح هذا في قوله: 
 في كل نوع من الكلام سمة دالة، واختصار، وتلويح، يعرف معناه بعيد عن ظاهر

 

                                                             
 .41، 40م، ص 1960تح:عبد الحليم محمود، مطبعة القاهرة ،القاهرة ، : اللمع في التصوف،سيج الطو االسر  _1

رسالة لنيل  ،«محي الدين بن عربي نموذجا جمالية الرمز في الشعر الصوفي»: هد ي فاطمة الزهراءنقلا عن، 
 تلمسان، حمد مرتاض، جامعة أبي بكر بلقايدإشراف الدكتور: م شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث،

 .64، ص2005/2006 الجزائر،
، بيروت دار الجيل، : البيان والتبيين، تح: عبد السلام محمد هارون،الجاحظ عثمان عمرو بن بحر يينظر: أب _2
 .70، صدت، دط، 3ج
 .46م، ص1958درويش الجندي: الرمزية في الأدب العربي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، مصر، دط،  _3
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 . يقصد من خلال هذا التعريف المعنى المستتر الذي تحمله الإشارة.1«لفظه 

وخلاصة لكل ما أوردناه من تعاريف سابقة للرمز، يمكن القول عموما أنه 
علينا متابعة كل المفاهيم  يصعب إيجاد معنى شامل جامع للرمز، كما أنه يصعب

المتعلقة بالرمز لأنه أمر شبه مستحيل، وذلك لأسباب عديدة منها تباين مناهج المقاربة 
بين العلماء المتخصصين في هذا الباب )التحليل النفسي، الفلسفة، السيمياء، البلاغة، 

ري، التصوف...( ومنها تعدد ضروب الرمز وأنواعه )الرمز التراثي، الرمز الأسطو 
 الرمز الطبيعي، الرمز التاريخي...( وهذا ما سنأتي على شرحه لاحقا والتفصيل فيه.

 :الكوني إبراهيمبالمعنى التراثي وتوظيفه عند  الرمز. 4

 توجد عدة أنواع للرمز سنذكر منها:

 الرمز الصوفي. -
 الرمز الديني. -
 الرمز الأسطوري. -
 الرمز التراثي. -

سنأتي على وهذا الأخير يعد هو الحاضن لكل الرموز التي سبق ذكرها، وهو ما 
 .الكوني'' إبراهيمالتفصيل فيه من خلال ذكرنا لشواهد تراثية أدبية موجودة في أعمال ''

إن مفهوم التراث يبدو في فكرنا العربي المعاصر، واحدا من أكثر المفاهيم تجريدا 
ثارة للبس والإبهام. فنحن لا  نستخدم التراث استخداما واحدا، وبالمعنى نفسه دوما، وا 

نما نستخدمه على أنحاء متعددة متفارقة في الدقة والوضوح ؛ فهو تارة الماضي بكل وا 
بساطة، وتارة العقيدة الدينية نفسها، وتارة الإسلام برمته عقيدته وحضارته، وتارة التاريخ 

 2بكل أبعاده وشخصياته.
                                                             

ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة  _1
 .206، دت، ص2العصرية للطباعة والنشر، ط

سلامية أخرى، دار الشروق جدعان ينظر: فهمي _2 ، 1، عمان، طللنشر والتوزيع : نظرية التراث ودراسات عربية وا 
 .16م، ص1985
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م تراث هو كل ما وصل إلينا منذ أقدمن أن نقول بأن الولكن هذا لا يمنعنا 
العصور من عطاءات متعددة المضامين سواء أكانت دينية، أدبية، فكرية، ثقافية، 

 فنية، أم أخلاقية، لنستعين بها في مراحل المسيرة الحضارية للأمة.

وليس  ،وهذا يعني أن التراث ليس نصوصا جامدة تحفظ في مصادرنا القديمة
انبهار، بل هو نظرية للعمل،  موقفا للأفكار ننظر إليها بإعجاب، ونقف أمامها متحف
للسلوك، وذخيرة قومية يمكن اكتشافها واستغلالها واستثمارها من أجل إعادة بناء  ةوموج

 1الإنسان وعلاقته بالأرض.

المضمون الذي هو الموروث الثقافي والفكري والديني والأدبي والفني، و » ؛فهو إذاً 
ا العربي المعاصر ملفوفا في بطانة وجدانية إيديولوجية تحمله هذه الكلمة داخل خطابن

ويشير اليوم إلى ما هو مشترك بين العرب؛ أي التركة الروحية والفكرية التي  )...(،
)الإرث( أو )الميراث( هو وهكذا فإن كان  تجمع بينهم لتجعل منهم جميعا خلفا لسلف.

ل الابن محله، فإن )التراث( قد أصبح، بالنسبة للوعي العربي عنوان اختفاء الأب وحلو 
في الابن، حضور السلف في الخلف، حضور  المعاصر، عنوانا على حضور الأب

 2.« الماضي في الحاضر...

والتراث بهذا المعنى مصدر غني ينبغي للكاتب أن يأخذ منه من منطق التناص 
في بوتقة جديدة تصدر باسمه  وروثيع من خلاله إذابت مضامين الممعه حين يستط

وباسم عصره، ومن هنا تظل الصورة التراثية ذات قيمة رائعة من خلال مرورها في 
-ذاكرة الأديب، بل من خلال استقرارها لديه في لا وعيه لتظل جزءا لا شعوريا، وهي 

تأصيل ، ولدينا في مصادرنا الأدبية جهد واسع حول التظل ملكاً له وحقاً مباحاً  -أنذاك
 3.للصورة )صورة التراث(

                                                             

 .11م، ص1981، 1: التراث والتجديد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، طحنفي ينظر: حسن -1
، 1محمد عابد الجابري: التراث والحداثة دراسات.. مناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط -2

 . 24-23م، ص1991
، القاهرة، للطباعة والنشر والتوزيع ، دار قباء(أنماط وتجارب): المعارضات الشعرية وى  ينظر: عبد الله التطا -3

 .84م، ص1998دط، 
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م أعماله الروائية راهيم الكوني'' رموزا تراثية في معظإب''لقد وظف لنا الروائي 
ي، لتغرق في يمٍ  دلالي مكثف فظة التراثية معناها الأولي البدئتقريبا، غادرت فيها الل

 يخص خيال الأديب، منسوج في بنائه الروائي.

ومن بين الرموز التراثية التي استدعاها الروائي الليبي، ونسجها في بنائه الفني، 
، فهذه اللفظة في معناها "الكوني"الذي يمثل عنوان لأحد روايات  "رمز التبر"نذكر 

في عمله الروائي القائم على  "الكوني"التراثي تدل على الذهب، ولكن عندما وظفها 
 راتلك الدلالة التراثية، بل أصبحت تحمل مدلولات مغايعوالم تخييلية لم تعد تحمل 

 للمدلول الأولي، إذ دلت على اللعنة تارة، والعار تارة أخرى.

فالصفة الأولى نسبت للذهب؛ لأن الاعتقاد الراسخ عند المجتمع الصحراوي بقيمة 
الذاكرة، الذهب الرمزية لم تصنعه الصدفة أو اللحظة الراهنة إنما حفرته الأجيال في 

كلود ليفي  "، وهذا ما قالههوالمساس بهذه الرمزية في اعتقادهم يعود باللعنة على صاحب
: إن وجود الأشياء المقدسة في أماكنها هو ما يجعل منها مقدسة، لأنها لو "ستراوس

 1انتزعت من أماكنها حتى ولو فكريا لتدمر نظام العالم بكامله.

أن  "الكوني"فتدنيس المقدس يدمر حياة مجتمعات بكاملها، ولعل ذلك ما أراد 
انتهت بمجرد أن قبل  "أوخيد"يقنعنا به من خلال الواقع الروائي، فحياة بطل الرواية 

بحفنة التبر، فقد لبسه العار واتصف بالصفة الثانية للتبر عندما باع زوجته وولده 
لقد أخذ  »يدعي قرابة ودليله ذلك قول الروائي: مقابل حفنة من التبر لرجل غريب 

التبر. وفك رهن الجمل وسلم امرأته وولده لرجل غريب يدعي قرابة ربما كانت 
  .2«مزعومة

                                                             

ينظر: سعيد الغانمي: ملحمة الحدود القصوى المخيال الصحراوي في أدب إبراهيم الكوني، المركز الثقافي  -1
 .67م، ص2000، 1العربي، المغرب، ط

 .136م، ص1992، 3إبراهيم الكوني: التبر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط _2
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على  "إبراهيم الكوني"، رمزا دينيا حافظ فيه "نزيف الحجر"كما أورد لنا في رواية 
ية، بدلا من صيغته سلام، حيث أورده بصيغته الإ"قابيل"اسم الشخصية الدينية 

 .ية )قابين(، وهذه التسمية تعد مظهرا بارزا من مظاهر الاستلهام الديني التراثيتالتورا

الذي عادتا ما يرد مرادفا لاسم  "هابيل"لاحظنا في ثنايا الرواية اختفاء اسم 
، ولا أظن أن هذا التغييب من المتن النصي تقليلا لشأنه أو تقليصا لفعاليته بل "قابيل"

على العكس، لقد جسده لنا في شخصية الراعي آسوف تارة، وفي شخصية الغزالة تارة 
 فعل القتل. "قابيل"أخرى، وخاصة أن الاثنين قد مارس عليهما 

 ن أهمها:فقد تشكلت في جملة من المواضيع كا" قابيل"أما شخصية 

طفل مشؤوم/ منحوس: مات والده، وهو في بطن أمه التي توفيت بدورها بعد  .1
 وضعه بأسبوع إثر لدغة أفعى، فتبنته خالته وزوجها فماتا عطشا في الصحراء.

طفل قاسي مرعب: يقطع أي جسر للتواصل الحميمي مع أقرانه، فارض نفسه  .2
 1كقوة عليا.

في فم هذا »هجة غامضة قال: آكل لحم البشر: يتحدث عنه الدرويش بل .3
 .2«المخلوق دودة تجعله يأكل نفسه إذا لم يجد لحما يأكله

في رواياته، يتخذ من الأسطورة سبيلا  "الكوني"كما أن العالم الذي يصوره لنا 
عوالم تخييلية تختلط فيها الأساطير »لتجاوز العالم الواقعي المعاش، إذ يتكون من 

والحكايات الشعبية والفكر الأسطوري وسواها من المظاهر التي بالسحرة والخرافات 
 .3«تتضاد مع المألوف وتتمرد عليه

للأسطورة من أجل بلوغ معرفة شبه تامة بكونه، فنظرته  "إبراهيم الكوني"فقد لجأ 
بلغة »به إلى خلق أساطير خاصة به، صاغها  تإلى ما وراء الأشياء الكونية، أد
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ي بنائه الروائي ليسموا به إلى ما فوق الواقع الحسي. ومثال ، وخاطها ف1« الأسطرة
، إذ استدعى لنا أسطورة " الورم"في رواية  "الكوني"ه لنا هذه الأساطير الرمزية ما جسد

 ."آساناي"كلكامش وألبسها حلة جديدة تتماشى مع واقعه الروائي، مع حياة بطل الرواية 

 مسكون بالتراث "إبراهيم الكوني"يتضح من الأمثلة السابقة أن الروائي الصحراوي 
وبرموزه فقد عاش فيه ولأجله، إذ اشتملت روايته على رموز تراثية متعددة شكلت بنية 

 الرواية عنده، وجسدت تجربته الأدبية بعمق.

لذي لم تكن تلك الرموز مجرد ملصقات على جسد رواياته، بل كانت الأصل ا
 بنيت عليه بالكامل.

ومثل هذا الاستخدام الدقيق للموروث العربي والغربي يدل دلالة واضحة على 
سعة ثقافة الأديب من جهة، وقدرته الفذ ة في التعامل مع موروثه بآليات ناجحة 

 ومتعددة من جهة أخرى. 
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 الإطار الرمزي للرّواية:أولا:
فيه أنّ أي كاتب عندما يؤلّف روايته؛ يكون قد وضع نصب عينيه مقاصد ممّا لا ريب 

ـــــاتها، مكانـــــــها، و خاصة يريد تحقيقها و ذلك من خلا أشيائها... . ل أحداث الرواية، شخصيــ
إلّا أنّنا لا ننفي أهداف أخرى قد تكمن في وعي الكاتب، قد تتحقّق في مقاصد أخرى 

و التي يسعى الكاتب من خلالها إلى جعلها رموزا  ،)العنوان، و الاستهلال( تحيط بالنّص
" الكوني إبراهيمعنه "خاصّة ليخلق علاقة حميميّة بينها و بين بناء النّص، و هو ما لم يغفل 

في كتابته لرواية "من أنت أيّها الملاك؟" التي سندرس رمزيّة عتباتها النّصيّة من خلال 
 بعض النماذج.

I. رمزيّة العنوان: 
 أو عتبة هامة من عتباته لأنّه المحور الأساسي  ،يعدّ العنوان أيقونة لغويّة تعلوا النّص
الرأس من  و هو بمكانه لدلالات و تتعالق به،الذي يحدّد هويّة النّص، و تدور حوله ا

نّما هناك علاقة وطيدة الجسد، و العنوان في أيّ نصّ لا يأت مجانيّا أو اعتباطيا ؛ وا 
، حتى أنّنا يمكن أن نسمي هذه العلاقة مؤسّسة بين العنوان و دواله، و بين النّص و عنوانهو 

نوان هي لعبة بالمنطقيّة، و هي علاقة تأخذ أشكالا و تجليات لا حصر لها لأنّ لعبة الع
تجسيد لأعلى  :اللغة و بالتالي لعبة الحرّيّة و المطلق، و على الرّغم من أنّ العنوان هو

 اقتصاد لغوي ممكن.
المدارات الدّلاليّة و الأبعاد الرّمزيّة التي تحفل بها بنية  ملعلامة دالة تجإلّا أنّه 

وسم مدوّناتهم بعناوين يتفنّنون في  »اجتهاد الكتّاب في  لنا هذا ما يفسّر،  1النّصوص
لتي تنميقها بالخط و الصورة المصاحبة، و ذلك لعلمهم بالأهميّة ااختيارها كما يتفنّنون في 

شهاريّة المضيئة، و ؛ لأنّه يمثّل بطاقة التعريف النّص، و واجهته الإ2«ى بها العنوان يحظ
النصوص  هويّته و الذوبان داخله من فقدان له عن بقيّة النصوص، و الحافظ ل المميّزة

 الأخرى.
يمثّل عنوان الرواية التي نحن قيد الاشتغال عليها فضاءً دلاليا مكثفا، إذ هو بؤرة 

اميّة تشكيكيّة تستفزّ القارئ د بصيغة استفهر كثير من الإيحاءات، ذلك أنّه و الدلالية تعج ب
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 تفسار الذي طرحه الاستدفعه للبحث عن جواب يرضي به نفسه التي اهتزت بعد هذا و 
ه لا لشيء سوى للتّأمّل في الواقع و مطابقته عليه و هذا ما دفعنا إلى أمام قراء "الكوني"

 بواسطة إخضاعه لنوعيه من القراءة:محاولة فكّ طلاسمه 
 : ةقراءة أوّليّة نحويّ .1

الأولى و قبل الولوج في غمار المتن الروائي، ما إن صادفنا العنوان دون  للوهلة
المرور إلى ما بعده حاولنا استنباط دلالته الأولى، من خلال الاستعانة بالنّحو، إذ وقفنا أوّلا 

 كانت كالآتي: على إعراب أيقوناته المركبة له
 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.ن  م  
 : ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع خبر.ت  ن  أ  
 ا: منادى مبني على الفتح في محل نصب لأداة نداء محذوفة مقدّرة ب"يا".ه  ي  أ  

 : بدل مرفوع و علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.ك  لا  الم  
 و هذا الإعراب قادنا لقراءة العنوان في هذه الرواية على النحو الآتي:

مبدئيّا ضمير المخاطب )أنت( يحيل على شخصية من شخصيات الرّواية، أمّا الملاك الذي 
للقول إنّ تلك الشخصية المقصودة من وراء الضمير )أنت(، قد تكون جاء إعرابه بدلا يقودنا 

 –متمثّلة في: التضحيّة المرصّع بشبكة من القيم البديلا للملاك الحقيقي ذي الكيان المجرّد 
 . ...الإخلاص – الوفاء
  :قراءة دلّاليّة.2

 عند الوقوف على موضوعات الرواية و أبطالها، و أشيائها، و أساطيرها...، نجد أنّ:
و جعلنا في سعي يتساءل عنه في عتبة العنوان أو فاتحته  "الكوني"الملاك الذي كان 

لترسم لنا مشهدا دلاليا  ،غادرت معناها القاموسي و تخطته دائم للبحث عنه؛ هو علامة
أي شبكة القيم:  عنى المعجمي الأولي للفظة الملاك؛جديدا ينطلق فعلا من رواسب الم

أنّه الصحراء و مبادئها و قيمها أصل  على الوفاء...، ليتقدّم للقارئ  -خلاصالإ -التضحيّة
التي صوّرها  ينةتلوّثه بنفاق المدو جوهر العقل في بداياته و فطرته دون  ،الحريّة و منبعها

 فضاءً مدنّسا. "الكوني"
الملاك في العنوان هو الشخصيّة الرئيسيّة، هو ابن الصّحراء و الباديّة التي شكّلت 

، رمز الإنسان "نسنمسّي  بن ي بن مسيبسامسّ "الأولى للحضارة البشرية؛ إنّه  الإرهاصات
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حراء، و المسكون بوصايا فه الحاضن لمعتقدات الصالبدوي الذي كان متمسّكا بناموس أسلا
كان جليّا من خلال  ما و هذا الأسلاف و روح الصحراء، رغم تواجده في المدينة مدّة طويلة،

وصيّة الأسلاف  » :ومثال ذلك قول البطلالصحراوي،  *الدّاعم للمأثور الشعبي استدعائه
 .1«تقول إيّاك أن تفعل شيئا على سبيل الانتقام

في الرواية لا ابن الصحراء فقط، التي مثّلها في جلّ تصرّفاته بل  "مسّي"و يكون 
شريّا عنها، لتنطق على لسانه، فتكون بذلك هي الملاك الحقيقي بيتعدّى ذلك ليكون بديلا 

 الذي أرادنا الكاتب أن نصل إليه.
ب، الذي تماهى مع شخصيّة كما أنّ هذا الملاك كان مرآة عاكسة لشخصية الكات

حتى يغدو هو الملاك ذاته في ردود أفعاله و منظومة  بعض مواضع الرواية، البطل في
تضاحكوا كالرعاع في  »أمام لجان السّجل المدني فـــــ "مسّي"، خاصة عندما وقف اتهأخلاقيّ 

، أو حتى 2«غت للتوّ من حكاية مكيدة اطبه أحدهم بلسان عصابة بعد أن فر حانة قبل أن يخ
فحّصه ت»رسمها لنا عن شخصيات الرّواية، يقول الراّوي:  في وصف بعض الصوّر التي

الأنف، متدلّي  ، أسمر البشرة، ذكيّ البصر، معقوفطويل القامةمسّي بفضول: كان رجلا 
 .3«الشفتين على نحو ذكّره بشفتي بعير، مع بروز طاغ للذقن، برأس عار من الشعر

 و أخيرا يمكن أن نقول:
بعده في المحتوى من نصوص مكمّلة لمعناه تصبّ كلها في إنّ العنوان و كل ما جاء  
ة الإنسان الصحراوي و الذي تمثّل في وم عن هويّ دلاليّة واحدة؛ و هي البحث المحم بوتقة

اع أصله ؛ إلّا أنّه أضاً الذي صقلته الصحراء قيّما و مبادئالشخصيّة المحوريّة "مسّي"، هذا 
شباح تاركا أمّه الصّحراء، فقابلته المدينة بالرّفض أ ديبهويّته حين مكث في مدينة شؤونها و 

فكانت  4«من الرّب بالمجّان »و الترحيل، و بقانون جائر جرّد خليفته من الحياة التي نالها
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؛ لهذا أصبح نكرة غير معترف 1«في المهد بمنع شهادة الميلاد  »النّتيجة أن كتمت أنفاسه 
 به، ميّتا و هو على قيد الحياة.

إيصاله للقارئ من محدوديّة شكله إلى لا  "الكوني"و لعلّ هذا هو المعنى الذي يريد 
 محدوديّة مضمونه.

II. لاستهلال)الحكاية الإطار(:رمزيّة ا  
على  ةيّ الدلالفي إحالتهما طلان من الخارج ذا كان كل من العنوان و الإهداء يإ  

في فاتحة الرواية كمناص  "الكوني"مضمون الخطاب الروائي، فإنّ الاستهلال الذي أدرجه 
ية و او يفضحه من الداخل لينير لنا الز   بدئي )ملجأ بدئي( يدخلنا إلى صلب الموضوع

التي استفزت  عريتها و كشف سترها للقارئ، و النّقاط الحساسةالمظلمة التي يريد الكاتب ت
مدنسا يأوينا ، التي غدت فضاءً بلغة رمزية تصف الغدر الذي غطى أرض المدينة ،2قلمه
ابن  "يوجرتن" وايةفي خليفة بطل الرّ لنا على تجسيده  "الكوني"نتلذّذ بالعيش، و هذا ما تعمّد و 
 ،الأرض المدنّسة )المدينة(بالانتساب إلى  لجيل الجديد المفتخرل االذي مثّل رمز  "؛مسّي"
و لكنّي ابن هذه المدينة يا أبتي، و لم  »كان هذا جليا في كلام "يوجرتن" مع أبيه قائلا:و 

و حتّى لا نغوص في أعماق هذا الفضاء المدنّس و الخلف  .3«أكن يوما ابن الصحراء 
لى الدنيا، علأبناء لا جدوى من المجيء با »الذي عدّه الحكيم بليّه، و تجلى ذلك في وصيّته:

اء جنيه من جرّ الفلاح ، فإنّ الألم الذي نالفنا في تربيتهم باهظ الثمن، فإن لم يحنّ الفلاح لأ
 .4«! لا يقارن بأيّة بليّة الإخفاقهذا 

من  "الكوني"نعود بقلمنا إلى سيرورة كلامنا البدئي حول الاستهلال و قائله و غاية 
 توظيفه.

( و جعلها عتبة Horodotus"هيرودوت" ) الإغريقيمقولة المؤرّخ  "الكوني"استدعى 
من عتبات روايته، حيث رصد فيها صيغا لغويّة ذات بروز أسلوبي كان الوصف في بدايتها 

لأنّه الرّسالة التي يريد إيصالها للقارئ؛  "الكوني"محرّكا للسرد، إذ هي بمثابة قناع أخفى به 
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بيّة را ة، تنتصبنمسافة عشرة أيّام أخرى من أرض الجرم »لا يقصد من خلال هذه العتبة 
كل بين ة الوحيد من ترانتا"، لأنّهم الأمّ آهؤلاء هو " و البشر اسم بالمياه ملح أخرى مطوّقة

الأمم المعروفة التي لا تنتحل لأفرادها أسماء منفردة؛ بل تكتفي بإطلاق اسم واحد على كلّ 
رمز شعب ، الاسم بمعناه العام )شعب آترانتا(؛ بل هذا الاسم يمثّل 1«أبنائها هو آترانتا

الشعب الصحراوي لأنّه ضياع  إلىيؤدي  "الكوني"استبدل هذا الاسم حسب عرف طوارق، و ال
اسم للجماعة التي تمثل الانتماء الروحي و الفعلي؛ لتجسّد التكامل و الاشتراك في نفس 

تشتت و يزول اسم آترنتا، و لكي لا ت الهويّة، و انعدام نزعة فرديّة حتى لو كانت في الاسم،
 به شرطا من شروط البقاء. كأنّ 

من  الخفيّة التي تعجّ بها الرّواية من خلال معرض حديثنا عن أهمّ الرموز الظاهرة و
للّغة الرمزيّة في أعماله عامة  "الكوني "إبراهيمكشفت لنا الأهميّة الكبيرة التي يوليها ،أوّل عتبة

 و في هذا العمل خاصة.
ان بشحنة رمزيّة شكلا و مضمونا تجعل القارئ فمنذ اللحظة الأولى يصادفنا العنو 

، يعقبه بعد الإبداعييعطيها قراءات متعدّدة لا تشفي غليله إلّا بعد الغوص في أعماق النّص 
 هالذي صبغه الرّوائي مرّة  أخرى بصبغة رمزيّة يهيّئ من خلالها قراءذلك الاستهلال 

 أهمولات تلخّص و توحي إلى لاستقبال الحكاية المحورية؛ و هذا باستحضار أربع مق
حيّة في الرّواية و التي وقع اختيارنا على واحدة منها، و جاء تفصيلنا إلى الكلمات المفتا
"هيروديت" بالنّظر إلى الرابط الوثيق بينها و بين الموضوع المطروح  الإغريقيمقولة المؤرّخ 

 و هو: الاسم، الهويّة، الانتماء.
ن الافتتاحات التي بدأ بها الرّوائي، و سنعرّج بعدها إلى تحديد الرّموز في المتن هذا ع

على  "الكوني"الرّوائي، التي جاءت بصورة متنوّعة و ثريّة من الرّمز المسيطر، و الذي جعله 
سة قداعادته الفضاء المقدّس للصحراء إلى نقيضه المدنّس المتمثّل في المدينة و تمظهرات ال

س في الرّواية من خلال رموز ثانويّة أخرى، ثمّ إلى الأسماء التي تلاعب بها كما شاء الدّنو 
 "الكوني"من خلال التحوّلات التي خصّ بها الشخصيات، إضافة إلى الأشياء التي أشبعها 

ل في كلّ هذه الرموز ه عنها في الواقع، و سيأتي التفصيتختلف عمّا نعرفبمدلولات من عنده 
 تي من الدّراسة مع الاستدلال بمتن الرّواية.في الجزء الآ
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 رمزية الفضاءات: ثانيا:
يتجاوز المكان في الرّواية كونه مجرّد شيء صامت، أو خلفيّة تقع عليها أحداث 

أساسيا من المحاور التي تدور  الرّواية، فهو عنصر غالب فيها حامل دلالتها، يمثّل محوراً 
دون مكان و ذلك حولها عناصر المتن الحكائي، بحيث لا يمكن تصوّر حكاية أو أحداث 

 .1ه من فضاء محدود و زمان معيّندأنّ كل حدث يأخذ وجو 
دبي ( أنّ العمل الأGaston Bachelardو في هذا المجال يرى "غاستون باشلار" )

 .2خصوصيته و بالتالي أصالته، فهو يفقد هتيحين يفقد مكان
، يشدّه خيال الرّوائي، و الطابع اللّفظي فيه يجعله ينبني الفضاء الرّوائي بناءا لغوياً 

يتضمن كل المشاعر و التّصوّرات التي تستطيع اللغة التعبير عنها، ذلك أنّ المكان في 
يخلقه المؤلّف في  المتن الرّوائي ليس هو المكان الطبيعي أو الموضوعي، و إنّما هو فضاء

 .3يق الكلمات ليجعل منه شيئا خياليّا رمزيّاعمله الأدبي عن طر 
لغة تتّسم بالبساطة عندما جسّد لنا من خلال  "الكوني "إبراهيمو هذا ما عمد عليه 

ناموس  –الحكم التي يستقيها الكاتب من خلفيّة تاريخيّة تتعلّق بناموس أنهى مطعّمة ببعض 
، إذ لا يكتفي بحيّزه الصحراوي المفضّل ليمارس في نصّه على غير -الأسلاف الصحراوي 

اية ، وتتنوّع مدينة( لتتنوّع المشاهد في الرّو عادته لعبة المزاوجة ما بين عالمين )الصحراء ، ال
معها طرق تشكيل السرد الذي صنع لنفسه قواعد و قوانين خاصّة تبدّت على شكل ثنائيات 

هنا ثنائيّة الصّحراء  رض في الحياة، و تبرزاالكاتب على التعمتعارضة، عبّر من خلالها 
، عن هذا التناقض الذي ظهر في شكل صراع دائم بين المدينة، كمعبّر حقيقي في الحياةو 

 ن  أسطورة قسّمت الفضاء الرّوائي إلى مكانين يك هكعادته حول "الكوني"الصورتين لينسج 
الإنسان البدوي و لا المدني من هذا العداء الأبدي، الذي العداء للآخر و لم ينج لا أحدهما 

ل الواحد بين الوالد و ابنه، و من أسطورة يتحوّل بمرور الزمن الرّوائي إلى صراع بين الفص
 .معالم روايته "الكوني"أرسى  ل و هابيل( التي جلبت هذا العداءالتكوين )قابي
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حراء و المدينة مسرحا للعرض، لتغدو و من هنا تبدأ أحداث الرّواية متّخذة من الصّ  
الصحراء فضاء رمزيا مقدّسا، و المدينة فضاءً رمزيا مدنّسا، و حتى نحلّل كل من هاتين 

دلاليّة متباينة، وجب علينا  إلى أبعاد ناتحليلا رمزيا يقود نة(الصّورتين )الصّحراء، و المدي
 تناولهما بحسب الفضاءات التي اشتملا عليها.

I. الفضاءات المقدّسة و المدنّسة:رمزيّة 
 ماهيّة المقدّس و المدنّس:.1

من إشكاليّة، و هذا راجع إلى طبيعتها التي المدنّس تطرح أكثر إنّ مسألة المقدّس و 
ن في رصد ظواهرهما ممتنع سهليالسهل ال يلفّها الغموض، إذ جعلتهما يدخلان حيّز

  ما اللغةأ هما)جوهرهما أو معناهما(،ه  ن  ك  دراك فالعقل قادر على إ ن حيث الماهية،ممتنعين مو 
يلفي المتتبع  ناها،أوفي ظل المحاولات التي استقر  ما،قاصرة عن التعبير عنه أوفتظل عاجزة 

كل  أنتحديد مفهومهما و يتفق الباحثون على في الآراء و المذاهب ل اختلافا و تعدداً  للظاهرة
و العودة  أولان دراستهما تستدعي يخوض غمار البحث فيهما يجد صعوبة في بحثه،لأ من

 بالإضافة ،الإنسانية أصولهاسات و رصد دنّ مالبحث عن الجذور التاريخية للمقدسات و ال
 1.هي اختلافهم في المناهج التي استقرؤا بها الظاهرتين ؛أخرى مشكلة  إلى

عاجزين جعلت الباحثين  ،للمقدس و المدنس الإنسانيةالطبيعة الفضفاضة و  أنكما 
نحدد مفهومين للمصطلحين عن طريق  أنيمكن  أننا إلاتعريف جامع مانع لهما . إيرادعن 

يوجد هناك فرق ما بين المقدس و المدنس من  »:"يوسف شلحت"يل قول لعلاقة التعارض بد
 فهومية .ممن الناحية ال أي ،2«الأوليةخلال ماهيتهما 

لتعارض بين المقدس ا »عندما قال بأنّ:Mircea Eliade»»وهذا ما ارتكز عليه مرسيا الياد
، و من هنا يقدّم لنا 3«دنسمالو و الحقيقي الأغلب بين الحقيقي و اللاحقيقي أو المدنس في 
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لأنّ مسألة البحث عن المقدّس تقتضي بالضرورة  طة ارتكازيّة لنبحث عن المصطلحين؛نق
 البحث عن نقيضه.

إنّ المقدّس يمثّل العالم المثالي الميتافيزيقي، هو مركز القوّة و منبع الحقيقة المطلقة 
جليه دائما يقدّم حقيقة من صعيد ؛ لأنّ تجلالزم الإنسان أن يقف أمامه موقف الإالذي يل

الحسيّة، و هذا كلّه يأتي مقابل العالم النّاقص العالم المدنّس آخر تتجاوز الحقائق الطبيعيّة 
الدّنيوي الذي يمثّل بدوره الرجس مقابل الطّهر، الذي لا يخلو من العيوب و النقائص؛ لأنّه 
يعدّ ذلك الدّنيوي الخالي من القداسة، و الذي بدوره قد يمثّل الموجودات التي لم يعد يتّخذ 

؛ لأنّها انزاحت عن 1أيّة مساس و احترام الإجلال، أو ديس ومنها الإنسان موقف التق
 قداستها الفطريّة، فأصبحت مدنّسة انضمّت إلى عالم زائل آيل للفناء.

 الصحراء:.أ
ـــجابيـدلالات الإيــــفي البنيّة الذهنيّة للإنسان بحزمة من الكمكان تقترن إنّ الصحراء  ة ــ

عند العامة من الناس بصورة و السلبية)...( تنحصر هذه الدلالات في  جانبها السلبي 
الأراضي المغطاة بالرمال التي توحي بالفقر و الجدب، توحي بالخوف و الضّياع و ارتياد 

و أوهامه السلبية و الضياع ليغوص بأفكاره  هتيّ . لتجعله يسافر بمخيّلته إلى عالم ال2المجهول
 العالم الجحيمي. هذا أعماقفي 

ـــالإيجابي فهي توح اأمّا في جانبه ــــي بالاتساع و الرحـــ ـــكينــــابة المثيرة للسّ ـ ــة و الهــ ـــ دوء ـ
من ، يمكننا بةو التأمّل، هذا ما يجعل من هذه الظواهر ترتبط باتساع كوني آخر أكثر رحا

، ينتج عنها إشراقاأخرى أكثر  لى تخوم عوالموم الأرضيّة الواقعيّة، و الولوج إختجاوز التّ 
صّلبة، الأمر الذي يؤدي إلى دلالات أخرى تتعلّق بالباطن و الظاهر، بالبساطة و الإرادة ال

 .3اكتساب جمالية شاملة تتعلّق بالرّحابة المشهديّة
و ليس هو من يسكنها، هذا ما  "الكوني "إبراهيمإنّ الصحراء هي من تسكن الرّوائي 

ها لغة ر جعله يتّخذ منها في أعماله الرّوائيّة مسرحا، و من تراثها مرجعا، و من أساطي
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الفاعل الرئيس لفعل  يمركز الثقل السردي في معظم أعماله الرّوائية، فه»للكتابة، فهي 
 .1«الكتابة

و الفارغ  بالفراغ اللّامحدود ره ليست ذلك المكان المرئي المفعمإنّ الصحراء في منظو 
إيحاءات ثريّة معبّأة بالدلالات  وبالأحرى مجموعة رموز حيّة، أوفاه دوما؛ و إنّما هي رمزا 

تصوّرات و  اً رى خلق تخومها النائيّة أسرار الحاضرة و المؤجّلة، الظاهرة و المستترة، التي تتوا
و الوجود...، فالكاتب و هو في  الإنسانفلسفيّة تحاكي مواقف من حقيقة الواقع و الحياة و 

أحضان حبيبته المقدّسة الصحراء، يكتب عن العالم الذي يتخيّل وجوده، على الرّغم من 
 .2علمه بعدم وجوده في حدود العالم الحسّي

للصحراء  "الكوني"و ليست هذه الرواية التي نحن بصدد دراستها استثناءً، فقد أفردها 
، احتوت 3«ينطوي على تجلي القداسة، على انبثاق المقدّس مكان مقدّس »:التي هي 

 خصائص و مميّزات مبجّلة أكسبتها هذه الصّفة النّبيلة )القداسة(، ما جعلت منها:
 رمز للأم: .1أ

معنى أكبر من الأم و الابن، بل نقصد به ن الدّم الذي يجمع بيلا نقصد بالأمومة رابط 
ذلك بكثير، إنّه صلة روحيّة وجدانيّة لكلّ صحراوي يكن الوفاء و التبجيل لأمّه الكبرى تجلت 

أحضان في الصحراء يأخذ الآباء أبناءهم من »هذه الصّلة الروحيّة من خلال قول الرّوائي : 
 .4«الحقيقيّة الصّحراء، لتعلّمهم الحكمة أمهمالكبرى،  أمهم أمّهاتهم ليعيدوهم لأحضان

 فالأم لحقيقية في عرف "الكوني" ؛ هي التي تلد وليست التي تربي.
 لحريّة:لرمز .2أ

القدسيّة المطلب  اعند صفة الأمومة فقط، بل يضيف إلى صفاته لا يتوقف الرّاوي 
الحريّة، التي تتحقّق بواسطة العيش البسيط و راحة البال، عندما  هونشده كل الناس؛ و يالذي 

                                                             

لحسن كرومي: العابر و الهاجس البحث عن المكان الضائع قراءة أوليّة لأعمال الكوني، دوريّة أكاديميّة محكمة ا - 1
م 2009الأدب، جامعة مولود معمري، تزي وزو، الجزائر، العدد الرابع ، و البحوث العلميّة في اللغة و تعني بالدراسات 

 .143ص 
 .146- 145المرجع نفسه، ص  :ينظر - 2

لياد: المقدس و العادي، تر: عادل عوا، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، د ط امرسيا  - 3
 .64، ص م2009

 .164الرواية : ص  - 4
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ق من كل القيود الظاهريّة و القوانين المزيّفة التي يمكن أن تكبّله. فالإنسان الصّحراوي عتين
كان أسلافنا القدماء  »: و تكمن حريّته في أنّه يختار اسمه بنفسه؛ بدليل قول الرّوائي  ر  ح

. هذا المطلب 1«باء أسماءً حتى يشبوا لينتزعوا لأنفسهم أسماء بأنفسهملا يطلقون على الأن
 .سهل المنال في الصحراءمدينة، إلّا أنّه يبدوا عسير في ال

 لمعلّم الأوّل:لرمز  .3أ
جه آخر من أوجه الصحراء المبجّلة، فهي تعدّ المعلّم الأوّل الذي يعلّم و يعدّ التعليم 

 -خوض غمار الحياة بنفسه، لتكون الطبيعة الصّحراويّة بما فيها: أشجار ةالإنسان كيفيّ 
أوّلا في حياته، إضافة إلى تعلّم الصّبر و القوّة و مجابهة المحن  ...، ملقّناً جبال -حيوانات
تعلّمه من بطون نا أكثر ممّا نيوم في رحاب الحريّة يعلّم » :بطل الرّواية "مسّي "بديل قول

 بمختلف موضوعاتها و معارفها. 2،«هاكتب الدّنيا كلّ 
 لحكمة:لرمز .4أ

تعدّ الصّحراء الفاعل الأوّل و الحقيقي في صناعة الإنسان البدوي هي كتابه المفتوح 
حتى و إن هاجرها جسديّا، فإنّ حكمها تبقى راسخة ، 3 المواعظالذي يستلهم منه الدّروس و 

 في ذهنه لا تفارقه أبدا.
أمه الصحراء، و سكن في الذي هاجر  "مسّي "لنا في كلامسّدت هذه الخاصيّة ج  

يها بين عيستدكان احدة، فقد سلافه لم تغب عن لسانه لحظة و المدينة، الأولّ أنّ وصايا أ
وصيّة ناموسنا المفقود تقول:  »:والدليل على ذلك قوله  من موضع أكثرالأخرى في الفنيّة و 

 .4«إثم الآثام أن تتشبّث بالمكان إن ساء الحال في المكان
 .5«! وصيّة الأسلاف تقول: إيّاك أن تفعل شيء على سبيل الانتقام »
 .6«الجهل بالشيء لا يعني عدم وجود الشيء»
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سكنت روح  هذا الاستدعاء الدّائم لوصايا الأسلاف دليل قاطع على أنّ هذه الوصايا قد
 على لسانه.البطل حتى أصبحت تتكلّم 

 رمز القوّة:.5أ
ى العقوبات على من يخترق سننها إنّ الصحراء لا ترحم و لا تتوانى في تسليط أقص

الجدب قصاص منزل على القبائل بسبب  » والدليل على ذلك قول الكاتب: ك نواميسها،هينتو 
استهانتها بوصيّة الوصايا التي توارثها الأجيال، و نسبها الحكماء إلى الكتاب المقدّس 

 .1«المفقود أنهى
و في مقابل الصّحراء كفضاء مقدّس نجد الوجه الآخر، و هو الفضاء المدنّس الذي 

 واع الظلم.مثّلته المدينة بما تحويه من قيود و عراقيل، و كل أن
 هذا ما سنأتي على التفصيل فيه من خلال العنصر الآتي.

 المدينة:ب.
تحوّلت المدينة الحديثة مع كل إفرازات الحضارة الجديدة، من مكان يبعث عن السعادة 

و الشّعور ،سي او النعمة، و الاستقرار، إلى صورة للعذاب الاجتماعي و الصّراع السيّ 
المدينة في الرّواية العربيّة الحديثة رمزا للألم و الضّياع، فغابت و من هنا غدت ، بالضآلة

 .2و الضّياع مأبعادها الهندسيّة الماديّة، و تحوّلت إلى طاقة استعارية رمزيّة، توحي بالظّل
شكّلت رواية " من أنت أيّها الملاك؟" ساحة أخرى للفضاء المدنّس ، جسّدته المدينة 

فسلبته هويّته و انتماءه، حتى أصبحت في  الإنسانلّطت على ، س  حويه من قوانين جائرةتبما 
 ه:ر منظو 
 رمز للسّجن:.1ب

المعنوي الذي يشعر به كل من لا ينتمي إلى موطن معيّن  جنالسّ  ؛ قصد بالسجنو ي  
بأشكال عديدة فيشعر بأنّ كل ما حوله غريب، أو هو غريب فيه، و تبرز الغربة في الرّواية 

 من بينها:
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دون  ةأدخله في دهاليز مجهول ،الانتظار الذي ظنّ البطل أنّه لن يخرج منه أبدا في سجن -
و لكنّه لم يستجب لنظراته بسبب الغيبوبة؛ فقد قادته تجربته الطويلة مع  » .أن يدري 

 .1«ري دالانتظار إلى المجهول دون أن ي
الفرار من هذا السّجن، فإنّه كان لزاما عليه أن يدفع فدية تمثّلت  "مسّي"حتى عندما حاول  -

 في قتل ابنه الوحيد.
 :لمعاناة المستمرةلرمز .2ب

سرق تالمدينة بألوان سوداويّة أكثر كلّما تقدّمنا في الرّواية؛ فهي لم تكتف بأن  ن تتلو 
ل عقفي تسميّة ابنه فقط، بل سرقت منه زوجته و سنين من عمره، خطفت منه  "مسّي"حقّ 

،كان هذا جليل ابنه الوحيد الذي رفض فراقها، رفض العودة إلى أصله التكويني )الصحراء(
. و في موضع 2«لم أكن يوما ابن الصحراءو و لكني ابن هذه المدينة يا أبت،  » في قوله:

 "مسّي"البطل  . كما أن3«نّي لن أرافقك في رحلة الصحراء أريدك أن تعلم أ »آخر يقول: 
، "موسى"شعر بأنّ كل من عرفه في هذا الفضاء المدنّس قام باستغلاله بدءًا من صديقه 

الذي ولد في أحضانها قد صبغته بدنسها؛ خذل الوعد  "نيوجرت"، و حتى "الباي"مرورا إلى 
 و خان الصحراء. "مسّي"الذي قطعه على والده 

 نقرا  المااد::لا رمز .3ب
"، كلّ نتبرز هذه الميزة عندما حاول كل واحد استغلال الثاني"موسى، الباي، يوجرت

و ضيق حاله، و خانوا  "مسّي"هؤلاء يمثلون المدينة بمختلف قيمها المدنّسة، استغلوا غفلة 
على ذلك ، و الدليل من أجل تحقيق مصالحهم الشخصيّة؛ الصحراء، سلّموا روحها للغرباء

ة في حجر ئيأتي الأغراب بعون ضعاف النّفوس ليستولوا على روح الصحراء الخبي » قوله :
 .4«الأسلاف، ليقوموا بتهريب هذا الكنز إلى ما وراء البحار

يمثّل فضاءً دلاليا مكثفا،  ؛في الرواية "الكوني"عموما يمكننا القول بأنّ العالم الذي رسمه لنا 
ثّفة تعجّ بالكثير من الإيحاءات، حاولنا من خلالها إضاءة أهمّ الرّموز أو هو بؤرة دلالية مك

 الصحراء كفضاء مقدّس و المدينة كفضاء مدنّس. التي مثّلت القيم المعنوية في كل من:
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المقدّسة و المدنّسة، التي حوتها أتي بالمقابل فيما بعد على ذكر القيم الماديّة نو سوف 
 لفضائين.الرّواية في أحضان هاذين ا

  
 

 رمزية تسميّة الشخصيات:ثالثا.
تعتبر الشخصيّة من بين أهم مقوّمات العمل الرّوائي. و الرّوائي يلجأ إلى انتخاب 

الذي تدور فيه أحداث  -البيئة -شخصياته وفق منظومة معيّنة تتلاءم و طبيعة الحيّز
و تنقل وجهة نظر  1،الشخصيّةالرّواية، هي عبارة عن لبنات من العبارات التي تصوّر أبعاد 

شأنها شأن العناصر السرديّة الأخرى من جمل لغويّة مترابطة  ىتبن إذالمؤلف على لسانها، 
تترشّح عنها مجموعة أوصاف تمثّل ملامحها و أفعالها و أفكارها، لتكتسب خصوصيتها 

 . 2عبر تلك الأوصاف التي تنمو و تتطوّر شيئا فشيئا
أوردناها في المفهوم السابق، تعدّ عنصرا أساسيا يجسّد فحوى بما أنّ الشخصيّة كما 

، حتى "من أنت أيّها الملاك؟"الرّواية، قمنا بتتبّع هذا المكوّن الأساسي في ثنايا رواية من 
شخصيات حيّة، على الرّغم من علمنا بأنّها  بدت لنا الشخصيات التي رسمها "الكوني"

مخلوقات ورقيّة تعبّر عن شرائح و أفكار معيّنة، إلّا أنّها اتسمت بطابعها المنفرد؛ لأنّها 
إلى تقديمها دفعة واحدة بل  "الكوني"اتّخذت أسماء و أفعال لخّصت هويّتها، إذ لم يجنح 

 جعلها تتواتر بالتدريج على مستوى فضاء الرواية.
بعض شخصيات الرّواية بألقاب بديلة، خالفت التسميّة التي عرفناها  "الكوني"د خصّ ق

 حوّل لنا عبر جسد الرّواية إلى رموز تحوي أبعاد دلاليّة.بها للوهلة الأولى من القراءة، لتت
على شخصيات  إطلاقها "الكوني"بل تعمّد  فلم تكن هذه الألقاب من باب المصادفة

، و حتى نؤكّد على صحة كلامنا إياهاواياها بهذا اللقب الذي أكسبه روايته؛ حتى يفضح ن

                                                             

الكوني أنموذجا  لإبراهيمر تبطبيعة التلازم بين الشخصية الروائية و الحيّز المكاني رواية الينظر: شريف عكازي:  - 1
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ألقابا كانت  "الكوني "إبراهيمهذا وجب علينا أن نستند بشخصيات الرواية التي جسّد فيها 
 بمثابة عنوان لنواياها و تصرفاتها.

 
 
 
 موسى )القرين(:.1

، أمّا في 1على أنّه الصاحب أو الرّفيق ؛رفت كلمة القرين في معاجم اللغة العربيةلقد ع  
كر القرين في أكثر من موضع حمل فيه دلالات مغايرة خالفت المعنى الكتاب و السنّة فقد ذ  

 ن  م   ه  ن  ي  ر  ق   كّل به  و   إلاّ  د  ح  أ   ن  ا م  المعجمي له، بدليل قول الرّسول صلى الله عليه و سلّم:))م  
لّط عليه بإذن الله عز وجل  المقصود بالقرين هنا؛ هو شيطان .2((الجنّ    يقترن بابن آدم س 

 و   ر  ق  الف   م  ك  د  ع  ي   ان  ط  ي  الش  ﴿يأمره بالفحشاء و ينهاه عن المعروف، بدليل قوله تعالى:
الذي يزيغ رفيقه عن  السيئبينما قرين السوء من البشر؛ هو القرين  .3﴾اء  ش  ح  الفب   م  ك  ر  م  أ  ي  

 الخير ليرمي به إلى التهلكة.
من أنت أيّها "في رائعته  "الكوني"من خلال هذه التعريفات المتباينة للقرين، وظّف 

الذي إلتقاه للوهلة الأولى في قاعة  "مسّي"المعنى الثالث له، ليلصقه برفيق  "الملاك؟
إلى جواره، على الأريكة الخشبيّة  انتبه مسّي فوجد»الانتظار داخل بناء السّجل المدني 

 .4«فسه فقال: إنّ اسمه موسىة، قرينا له في الانتظار عرفه بنالخالد
رفين بعدما علم كلّ منهما أنّهما يشتركان في نفس طتكوّنت علاقة صداقة ما بين ال

بعد  ».البليّة؛ و هي الاعتراض على الاسم  هذا ما استفهمه مسّي عندما استجوب قرينة
مراسم التعارف وجد في نفسه الشجاعة كي يستفهم عن بليّة القرين، ليقينه بأنّ الإنسان في 

 ء لا يلفظ على أريكة الانتظار و إلا إذا اختاره المجهول للامتحان مجهول.اهذا البن
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 .1«تطلّع إليه الرّجل ببسمة غامضة قبل أن يجيب الاعتراض على الاسم -
ن واحد ير قور الزمن الرّوائي إلى علاقة خيانة و استغلال من تحوّلت هذه العلاقة بمر 

الشخص الذي  »شخصيّة الانتهازيّة:بال و نعني رمز الشخصيّة الانتهازيّة "موسى"جسّده 
ل المتاحة جميعا من أجل تحقيق أهدافه الموجودة، و إن كان تحقيق هذه بيسلك كل الس

 .2«ومصالح الآخرين  الأهداف يتعارض
يحقق هذا المطلب المرجو م ل "،مريم"الوحيد هو استعادة اسم ابنته  "موسى"كان هدف 

الذي تنكر له بوعود كاذبة من  "؛الباي"و عرّفه على  "مسّي"وقوعه، إلّا عندما خان صديقه 
 ."يوجرتن "بينها استعادة اسمه و اسم خليفته

الباي كي يضع حدا لعنائك بالانتظار في دائرة السّجل المدني الذي هرع إليك  ينقر موسى  »
ينجح  أنكما تظنّ، و لكنّه هرع إليك بهذا المخلوق المشبوه كي ينقذ نفسه)...( لم يستطع 

بقبول عرض "الباي" القاضي  إقناعكفي استصدار قرار تعديل اسم ابنته، إلّا يوم أفلح في 
، هذا ما 3« الضائع بخروجك دليلا لهذه الرّحلة مقابل الوعد باستخدام نفوذه لاسترجاع الاسم

 ."نزيه الفاضل"من صديقه  "مسّي"عرفه 
 المحامي )الداهيّة(:.2

هذا على -هذه الصّفة الذي يتّصف بالذكاء و الخداع، تجسّدت  الإنسانالداهيّة هو 
تعيد ليس "مسّي" إليهفي المحامي الذي لجأ  -ة التي يؤديها داخل بنية النّصأساس الوظيف
لم ينل هذا المطلب الذي كان يرجوه؛ لأنّ الورطة التي وقع  غير أنّه "يوجرتن"اسم خليفته 

القانون، هذا ما كان جليا في قول كانت ضد لجنة تملك سلطة أقوى من  يهاف
صب ما لم تتنازل البشريّة عن قول لك: لا أمل لمظلوم في حق مغتالحقّ أ»المحامي:

لتذهب لاعتماد القانون  ! اديق القمامةكبريائها الزائفة، لتلقى بالقوانين الوضعيّة في صن
  .4«لوحده 

كان لهذه الشخصية في الرواية، دور إبراز خصائص النفس البشرية و طبائعها 
 المتجسدة عبر صفتي الدهاء و الخداع.
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 المرأة )الأم(:.3
ذلك الوطن الذي  »تمثّل المرأة في جميع المجتمعات مهما اختلفت أفكارها و عقائدها؛ 

الي يصدق كلامنا لو لم تكن المرأة وطنا لعاش كلّ الرّجال تلعلّ المثل الو يحنّ إليه المرء، 
ه الذكر، و الحضن الذي يأوي إليه الرّجل كما يأوي الطّفل شلاجئين، هي الفراش الذي يفتر 

شيء من محبة الأم، والشوق إليها حنين  إلى حضن أمّه، فلا غرابة في ذلك ففي حبّ المرأة
 .1« للأم 

 قد طغت عليه، في معظم أعماله الرّوائيّة "الكوني "إبراهيمو لكن الواقع أنّ الروائي 
واية رّ في  2«أنموذجا للإغواء الشيطاني »و اللعنة  لإغراءلصوّر معيّنة للمرأة، إذ هي رمز 

من أنت "، بينما في رواية "السّماوات السّبع لرسو "، رمز للخيانة و الغدر في رواية "رتبال"
اقتصر وجودها في بضعة مشاهد جاءت على ألسنة شخصيات الرّواية فيها  "؛أيّها الملاك؟

تركه بين يدي الأمّ  »حكم مطلق موجّه إلى كلّ أمّ، تجلّى هذا الحكم من خلال قول الراوي: 
لتتولى تربيّته، و نسي أن الأمّ لم تكن يوما مربيّة حتى لو شاءت أن  الأولى رهينة في الآونة

 .3«تربي
همال و سوء في الرّواية رمزا للإ "الكوني"ظّفه لتظهر لنا الأمّ جراء هذا الحكم الذي و 

 التربيّة.
 الابن)خليفة، بليّة، أضحيّة(:.4

 بّك  ر   د  ن  ع   ير  خ   ات  ح  ال  الصّ  يات  اق  لب  ا و   يا  ن  الد   ة  يا  ح  ال   ة  ين  ز   ون  ن  الب   و   ال  م  ال   ﴿قال الله تعالى:
﴾لاً م  أ   ر  ي  خ   و   واباً ث  

4. 
ربانيّة  هبة  فهم دالأولانعمة في هذه الحياة؛  الإنسانمن أعظم نعم الله تعالى على 

 ا من يشاء من عباده سواء كانوا فقراء أم أغنياء.هيخصّ ب
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داخل انى الويلات ع، كان يظنه خليفة على الأرض "يوجرتن" بابنه "مسيّ "عندما رزق 
طيّات السجل المدني؛ لكي يتحصّل له على شهادة ميلاد، أضاع سنين من عمره و هو تائه 

فوق كل  و ، و لكنّ دون جدوى، لم ينل سوى التعب و الشقاءسفي رحاب هذا الفضاء المدن
سترداد الاسم المغتصب فإذا خرجت في غزوة لا »هذا أضاع اسمه أيضا، بدليل قول الراوي:

 .1«! بي أجد نفسي و قد أضعت في طريق العودة اسمي أيضا إلى جانب الاسم المغتصب
لم يلق منه سوى الخيانة و الغدر، ائتمنه  ،"يوجرتن"رغم كلّ ما عاناه من أجل خليفته 

أيّة أهميّة، أفشى بمكانه إلى  "مسّي"على مكان الحجر المقدّس إلّا أنّه لم يولي لوصيّة أبيه
عنة على الصحراء، غير أنّه بات أضحيّة لها للا(، ليسلط قيبهندس التنمأناس غرباء)الباي، 
استقرّ النصل المغسول بروح الإله الأبدي في نحر السليل فخر الابن » .حتى تنزاح لعنتها

 رض الضمأى ليروي أرضا انبثق الدّم غزيرا من النحر ليسيل عبر الحضيض تسلل عبر الأ
 .2« ! ة عيدكأني أضحيشجرة الرتم، فحشرجته الضحيّة: 

بمرور الزمن الروائي، من رمز للخلافة إلى  "يوجرتن"و بالتالي يتحوّل لنا مسار حياة  
 لغدر، ثمّ في النهاية بات رمز للأضحيّة. لرمز 
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 رمزية الأشياء:رااعا.

إنّ المبدع في عالم الرّواية يعيد تنظيم الأشياء و تصنيفها عبر وصف خصائصها أو 
التركيب الإضاءة و التعميم و التقطيع و سرد ما يحفّ بها من أحداث، فيستعمل مختلف سبل 

في عالمها الجديد و يكسبها وظيفتها  بالأشياءو التدقيق، حتى يزج  الإهمالو  الإبرازو 
الجديدة و يحمّلها أبعاد رمزيّة عبر ما يضفيه إليها من ظلال و فويرقات و معان حافة ذات 

 .1إيحاء
التي  الأشياءإضاءة  ؛سنحاول من خلال نص الرواية التي نحن قيد الاشتغال عليها

 ب النّص.في صل أدتهسّد لنا من خلال الدور الذي تحوي بعدا رمزيا ج  
 ة:يالمد.1

لّت جمتعددة، من بينها الدفاع عن النفس تالمدية عبارة عن سكين تستخدم لأغراض 
دربه  » .في طفولته سلاحا لنحر الذئب "مسّي"وظيفتها الدفاعيّة في الرواية، عندما اتخذها 

ينحر  أنعلى استخدام المديّة طويلا، و لم يتوقف عن التمرين إلّا في اليوم الذي استطاع 
 .2«بالمديّة ذئبا

ثمّ تحوّلت عبر مرور الزّمن الرّوائي رمزا للقتل و التطهير، تجلّى هذا الفعل في قول 
استلّ صاحب الاغتراب نصل المديّة المثبت في ذراعه في اللحظة التي بدأ فيها  » :الكاتب

يّة كأنّي أضحيّة شرجت الضححالإله المسربل بالدم يتوارى تلبيّة لنداء ناموسه الخالد)...( ف
 .3«العيد
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 الشمس:.2
معانيها الصحو الذي لا غيم فيه، نرى فيها  أجملنورانيّة تعني في  الشمس كلمة

في الحياة، كانت  الأملالضياء بعد ليل مظلم، و هي توحي إلى ميلاد يوم جديد يبعث على 
اية نهو ال ر ترمز إلى الغروبذات معنى آخ "الكوني"معبودة الأسلاف قديما، لتصبح عند 

في البعد البعيد، لفظ معبود الأسلاف السّماوي أنفاسه » .معها روح ابن بطل الرواية آخذت
الدم شعاع مخضبا بالدّم أيضا، كأنّ الشعاع بب ضالأخيرة أيضا ليسلّط على النصل المخ

 .1« ! كان تلويحا بتحيّة وداع
 اللوحة:.3

تضفيه من زينة على المكان المتواجدة تمثّل اللوحة في أغلب الأحيان رمزا للجمال بما 
فيه، إلّا أنّها في الرواية أصبحت رمزا يوحي بالمعاناة؛ و هذا من خلال صورة الأطفال الذين 

مت على طول الجدار رفرفت سففي رقعة سماويّة اللون، ر  ». كبّلت أرواحهم في تلك اللوحة
 صغيرة، حاملة أبدانا كأجسام تلك المخلوقات الهشّة)أو هذا ما تخيّل لحظتها(، بأجنحة 

لتحيل إلى  ؛ 2«فتبدو في ذلك الفراغ أكثر هشاشة، و عجزا، و اغتراباالعصافير)...(. 
 الاغتراب الذي يعانيه كل من لا انتماء له.

 :الأريكة .4
للاسترخاء  ينلراحة و السكون قر تمثّل الأريكة لدى العامة من الناس ملاذا رحبا ل

خضم أحداث الرواية تحوّلت رمزا للانتظار الأبدي، قرين يشكوا منها أنّها في  د  ي  الهدوء، ب  و 
تحوّلت جلساته على أريكة الانتظار كابوسا  ».كل من لازمها داخل بناء السّجل المدني

 . 3«مميتا لو لم يهرع لنجدته في أحد الأـيّام قرينه في الانتظار موسى
 شجرة الرّتم:.5

تعيش في الصحراء تحت ظروف الجفاف و الحرارة، يكثر الرتم يمثّل شجيرة صغيرة 
في فضائه الروائي  "الكوني"نموّها في الأماكن المكشوفة و المناطق البور، وظّفها 

لأنّها  ؛و الوحي للإلهامالمقدّس)الصحراء(، لتغدو ملاذا يأوي روح الصحراء كما مثّلت رمز 
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جسّدت الرّسالة التي اهتدى بها بطل الرّواية في تطهير أمّه الصحراء من الدنس الذي ألحق 
كسليل صحراء  رسالة موجّهة إليه هو رأى في شجرة الرتم » ،"يوجرتن"بها من قبل خليفته 
م المقدّس الذي تقول وصايا الأسلاف، إنّه ملجأ روح الصحراء الوحيد توحيد يعرف حقيقة الرّ 

 .1«بليّة  به تقختاره هذا الوطن الشقي لكي يستجير به كلّما حاالذي ا
 
 نهي:آكتاب .6

هو ناموس الطوارق المفقود، أغلب نهي أحد مقدّسات أهل الصحراء آيمثّل كتاب 
الجلّاميد الصخريّة، فيه ذكر لمحرّمات و ورة في قلوب الحجارة، فالوصايا التي سجلت فيه مح

و لم يبق منه إلّا  القليل  ، إلا انه ضاعبني عليها مجتمعهمأهل الصحراء و مسلّماتهم التي 
 على لسان المعمرين.

في متون الرّواية بإلباسه حلّة جديدة اختلفت عن الأولى، ليرمز به  "الكوني"استحضره 
إلى ضياع المبادئ و الأخلاق الإنسانيّة في الوقت الراهن، و هذا ما استفهمناه من خلال 

 أحداث الرّواية.
لرمزي في أعماله كننا القول عموما بأنّ هذا الرّوائي الفذ، قد اعتمد على الطابع ايم

بصمته الشخصيّة و لمسته السحريّة و الخصوصيّة الفكرية التي لغة التشفير التي تحمل و 
 يتمتع بها.

بالقارئ لقراءتها مرّة و اثنان هذه الميزات و غيرها تجعل من أعماله راقيّة، و تدفع 
تعبأ بها الرواية، من خلال التي ثلاث، من أجل التقرّب أكثر إلى تلك المعاني الموحيّة و 

أكثر عندما  ت ذلكي إطار دلالتها الحقيقيّة، و سنثبإحالة هذه الرموز إلى الواقع و وضعها ف
 ."رمزيّة الخطاب الضمني للرواية ":بــنمر على الفصل الثاني الموسوم 

   
 
 
 
 

                                                             

 .241ص :الرواية - 1
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ستكون من مهامنا الأولى و الأساسّ�ة في هذا الفصل من ال�حث، الوقوف عند ثلاث  
الأسطورة، الخطیئة و النصوص المساعدة، و التي نسعى من خلالها : يقضا�ا أساسّ�ة ه

أكثر على طب�عة نص الروا�ة، محاولین استن�ا0 إلى تعمی. مسار الدراسة، و التعرّف 
و ما تحتو�ه من مدلولات متعدّدة المرامي و الأ�عاد واحدة منها ،   الخصائص الرمز3ّة لكلّ 

�احث تجاهلها أو غضّ  أو لذلك فإنّ هذه القضا�ا قد فرضت نفسها و لا یلی. �أّ�ة قار8 
  .الطرف عنها

 : الأسطور�ةرمزّ�ة الفضاءات .أولا
و قبل الغوص في أعماق هذا الفضاء الأسطورC، و الذC نهدف إلى من المهم جدا 

لغة و اصطلاحا، ثمّ نأتي على  استن�ا0 دلالته الرمز3ّة وجب علینا أن نحدّد مفهوم الأسطورة
  .لات في الروا�ةجالمت الأسطور3ةذIر ملامح الرموز 

 :الأسطورة &المعنى اللغو"  .1
غوC لكلمة أسطورة في �عض المعاجم العر�Jة، فإنّنا نجد إذا ما �حثنا عن المعنى الل

في قالب تشابها �ارزا بین هذه الكتا�ات في التأس�س لمدلول هذه الكلمة إذ صبّ معظمها 
و الدلیل على  ،لا صحّة لها أحادیثو  أقاو3لع�ارة عن  :الأسطورةدلالي واحد ألا و هو أنّ 

لا  أحادیثالأ�اطیل، و الأساطیر : الأساطیر«: في  لسان العرب" ابن منظور"ذلك قول 
  .1»نظام لها

أساطیر الأوّلین أC أش�اء  «:هي ع�ارة عن " �طرس ال�ستاني"عند  لأسطورةIما أن ا
  .2»ا�Iذ اكتتبوها

هذا من ناح�ة المعنى اللغوC للأسطورة، أمّا من ناحّ�ة معناها الاصطلاحي فقد تعددت 
  .المعرفّ�ة التي تناولتها المفاه�م و تنوّعت بتنوّع الحقول

 :الأسطورة &المعنى الاصطلاحي .2
و تنوّع بتنوّع الحقول المعرفّ�ة و المناهج و الفلسفات التي  الأسطورةلقد اختلف مفهوم 

 :هي أنّ الأسطورةMalinowski)  (Bronis "برون�سلاف مالینوفسIي"حیث یرY  3،تناولها

                                                           

  .363، ص )سطر(، مادة 4لسان العرب، مجلد : ابن منظور - 1
  .410،ص )سطر(مح�j المح�j، مادة: �طرس ال�ستاني - 2
عمر بن عبد العز3ز السّیف، بنّ�ة الرحلة في القصیدة الجاهلّ�ة الأسطورة و الرمز، مؤسسة الانتشار العرJي، : ینظر -  3

. 25م، ص 2009، 1بیروت، لبنان، 0    
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أعمالا �ارزة ترجع إلى أشخاص أنجزوا (...) مادة تراثّ�ة تشرح ملامح سوسیولوجّ�ة أساسّ�ة «
  .1»هناك إ�مان ضمني بوجودهم في الماضي و 

حIا�ة مجهولة المؤلف تتحدّث عن «:أنهاعلى  "محمد فتّوح أحمد"في حین عرّفها 
یخلو من نزعة ترJوّ�ة الأصل، و العلة، القدر، و �فسّر بها المجتمع الكوني تفسیرا لا 

  .2»تعل�مّ�ة
روا�ة لتار3خ مقدّس یخبر عن أحداث  «: �أنّها الأسطورةفقد عرّف " ل�ادامرس�ا "أمّا 

اته، عن أصل الن�ات ر تتحدّث عن خل. الكون عن الزمن و دو (...) وقعت في الزمن الأوّل 
العالم لإنسان و لتذIر أن و الحیوان و شر0 وجوده و تعلّم �Iفّ�ة آداء الطقوس و الع�ادات، و 

لدلالة، تذIر ما جرY في البدا�ات، و �Iف�ة مجيء العالم �اا مقدسا، غني أصلا، و تار3خ
  .3»إلى الوجود 

أنّ الأسطورة تمثل جم�ع  ؛اتّضح لنا من خلال جملة التعر3فات التي تمّ الوقوف عندها
عن الأسئلة  الإجا�ةموحد، هدفه هو  إنسانيالقدرات العقل�ة و التخییلّ�ة مجتمعة في مجهود 

  .، و وسیلته في ذلك عنصر الحIا�ة)الوظ�فة و المصیر(المصدر3ّة 
في بدا�ة  الإنسانهي موطن الرموز الشاسع الذC نشأ ف�ه  الأسطورةانطلاقا من Iون 

الكون من حوله، و الإطار الصورC  ةعهده، حیث Iانت لغته الرمز3ّة التي تعلّم منها مخاط�
C طرح ف�ه أسئلة و تلقى ف�ه أجوJته، و لمّا Iانت الأسطورة هي المصدر الأوّل لعالم الذ

    .بؤرة جوهر3ّة للمعرفة الس�م�ائّ�ة للكون و نشأته اللا متناهي، فإنّها تمثل من هناالرموز 
إلاّ رمز3ّا �النظر إلى الثراء الرمزC الذC تحفل �ه Iل  ورةالأسطIون خطاب فلا �

�صنّف  "رولان �ارت"قولّ�ة و السلوIّ�ة التي عرفها الإنسان و هذا ما جعل تمظهراتها ال
لهم و وّل لون س�م�ائي تواصلي بین ال�شر في Iل زمان و مIان، سواء في أقواIأ الأسطورة

  .4أفعالهمخطا�اتهم أو في سلوIاتهم و 

                                                           

م، 1998، 1محمد الحورا، دار الحوار للنشر و التوز3ع، اللاذقّ�ة، سور3ا، 0 : السحر و العلم و الدین، تر: ف مالینوفسIيبرون�سلا - 1
  .182ص 
  .289الرمز و الرمز3ّة في الشعر المعاصر، ص : محمد فتوح أحمد - 2
، 7م، ص 2014ة الثقافة، دمش.، سور3ا، د 0 حسن Iاسوحه، منشورات وزار : الأساطیر و الأحلام و الأسرار، تر: مرس�ا ال�اد - 3
8.  

س�م�ائ�ة الأسطورة في الروا�ة الجزائر3ة المعاصرة، الملتقى الوطني السا�ع للس�م�اء و النّص الأدبي، : محمد الأمین �حرC : ینظر - 4
  .488 - 487قسم الآداب و اللغة العر�Jة، جامعة محمد خ�ضر، �سIرة، الجزائر، ص 
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من "في نصّ روایته" الكوني إبراه�م"فمن المظاهر القولّ�ة للأسطورة ، و التي استثمرها 
التي سنقوم �استثمار  أسطورة قابیل و هابیل، و أسطورة �Iش الفداء، و ،"أنت أیّها الملاك؟

  .الرمز3ّة من خلال العنصر الآتي إشاعاتها
 :ملامح الرمز الأسطور" في الروا
ة .3

یلح| ذلك الحضور القوC جدا للأسطورة  "الكوني إبراه�م"لا شكّ أنّ القار8 لأعمال 
من رحمها، فإذا  خسلّ نفلا شيء ینفلت منها، فالكل م ،لأنّ السرد في Iلّ روا�اته یتأطّر بها

 Cوّنات السرد �ما فیها الفضاء الذIل مI هي �عد ذلك سلطة قائمة في النّص ته�من على
  .ث. منها �ص�ح غامضا ما لم تتم العودة إلى العوالم الأسطور3ة المنب

  .1»تعد الأسطورة و أشIال حضورها ت�مة أساسّ�ة في أعمال الكوني عامة«لهذا 
خاصة، و على هذا الأساس سنحاول أن نستن�j  "من أنت أیّها الملاك؟"و روا�ة 

  .الرموز ذات ال�عد الأسطورC ال�ارزة في المتن الرّوائي
 :رمز قابیل و هابیل  .أ 

من الكتاب المقدّس " هابیل و قابیل"أحداث الأسطورة الدین�ة  "الكوني إبراه�م"استقى 
الذI Cان �مثّل واحدا من أرIان ثقافته الواسعة و المتشعّ�ة لیرتحل بنا عبر دهالیز الذاكرة 

لم �ستدع أحداث اة طرده من الفردوس، إلاّ أنّه �عد مأس الإنسانإلى ثاني مأساة عاشها 
  .تاب المقدّسالقصة �الص�غة التي وردت في الك

ض، و حدث ذات نم، و Iان قابیل مزارعا في الأر لقد Iان هابیل في ح�اته راعي للغ «
یوم أن قدّم قابیل قرJانا للرّب �عضا من أثمار الأرض ، و قدم هابیل قرJانا أ�ضا من أ�قار 

قابیل  فاغتا{نه، قابیل قرJا من غنمه و من سمانها، فقبل الرّب من هابیل قرJانه، و لم یتقبّل
تضت؟ و لماذا سقj وجهك؟ إن أحسنت غلماذا ا : جدا و سقj وجهه و قال الرّب لقابیل

Jینما فیها إلى نهایتك، و تغمس �اك، و نك خسیئا لتخسئن بخطاردو إن لم تحسن لأط. رفعتك
بل أعاد ص�اغتها �شIل .  2»قابیل على أخ�ه و قتلهقام  أنIان الأخو3ن في الحقل یوما 

                                                           

المقدّس و المدنّس في روا�ة المجوس لإبراه�م الكوني دراسة في الشIل و التأو3ل، مذIرة مقدمة لنیل شهادة : عقیلة الطیّب -  1
محمد الأمین �حرC، جامعة محمد خ�ضر، �سIرة، : الماستر في الآداب و اللغة العر�Jة تخصص أدب حدیث و معاصر، إشراف الدIتور

  .91م، ص2013/2014الجزائر، 
     ateya 2-blspot.com:                                                              الالكتروني الموقع - 2

  .16:04:على الساعة ،  13 - 04 - 2016 :یوم          
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لتغدو �صمة من  ،يئه الروائب في بناما جعلها قصّة تذو  من عند�اته هافني ل�ضیف ل
�صماته الرّوائّ�ة، و جزء لا یتجزأ من عالمه التخییل، معتمدا بذلك على تقنّ�ة التناص 

اب. أو مغزاه أو فIرته، و �قوم بإعادة أC أن �ستلهم الكاتب مضمون نص س الامتصاصي؛
شرJه، من دون أن تفIرة من جدید، �عد امتصاصه و ص�اغة هذا المعنى أو المضمون أو ال

  .1للنّص الساب.�Iون للنّص الجدید حضور لفظي واضح، أو ذIر صر3ح 
   :هذه الأسطورة في المتن الرّوائي للدلالة على رمز3ن هما "الكوني"وظّف 

 .رمز بدا�ات التكو3ن -
  .رمز العداء و الصراع -

 "یوجرتن"و خل�فته  "مسّي"تجلّت سمات الرّمز الأوّل في الحدیث الذC دار ما بین 
معشوقة الصحراء، لیخبره عن سرّ بدا�ات تكو3نه ال أرضهعندما اختلى �ه في نزهة على 

إنّ الناس الذین خلقوا من جنسین : خل. الإنسان الصّحراوC فقال أصلوتكو3ن ابنه، و عن 
مختلفین في سجیتهما Iل الاختلاف و أن تختلف في  « تین اثنین،من طین لاثنین أو فلنق

، فقد نزلت إحدY هاتین القبیلتین ع�طمختلفان في ال�قین أ�ضا �ال أنهماالسّجّ�ة إنّما �عني 
أمّها الأرض، في حین إلى الأسافل لتستقرّ في الواحات لتأكل من عرق جبینها �حرث 

 الأرضصحراء لتع�ش من الرعي و من Iل شيء ته�ه احترفت القبیلة الأخرY الترحال في ال
و Iان �مIن أن �ستمر السلم بین القبیلتین . ل�س على سبیل الغصبعلى سبیل اله�ة، و 

ب من غلال الأرض في یإلى الأبد لو لم �أت مرّة م�عاد القرJان، فتقرJّت قبیلة الاستقرار بنص
حIمة المعبود أبت إلا أن تقبل أضحّ�ة حین تقرJّت قبیلة الترحال بنصیب الأنعام، و لكن 

م لترفض تقدمة الزروع، فنشب العداء بین القبیلتین منذ ذلك الیوم �سبب الحسد؛ لأنّ غنال
المعبود عندما قبل قرJان القبیلة المهاجرة Iافأها �النبوّة، في حین ترك للقبیلة المستقرّة أمر 

  .2»الحرفة 
من القبیلة المهاجرة Iل آل إلیها ل النتیجة التي أمّا الرمز الثاني فتجلت سماته من خلا

وفئت �النبوّة، في حین ترك القبیلة المستقرّة �عدما حIم الرّب �قبول قرJان القبیلة المهاجرة فIو 
للقبیلة المستقرّة أمر الحرفة، بناءً على هذا الحدث الأسطورC نشب العداء ما بین أهل 

                                                           

لعر�Jة أشIال التناص النصي نص مقامات الهمذاني أنموذجا، مجلة الجمع�ة العل�مة الإیران�ة للغة ا: شهر3ار ن�ازC : ینظر  - 1
  .11م ، ص2011، 17وآدابها، د ب ، العدد 

  .150، 149ص :الروا�ة - 2
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هل المدینة یبخلون على المغترJین الصحراو3ین الصحراء و أهل المدینة، هذا ما جعل أ 
في حصوله على  "مسّي"لنا سبب معاناة  ، فسّرالانتساب�شهادات الم�لاد، التي تمثل رمز 

  .هذا الفضاء المدنّس، الذC ولد في رحاب "یوجرتن"بنه لاشهادة م�لاد 
  :و �مIن تلخ�ص أحداث الأسطورة �ما یلي

    
  
  
  
  
  
  
  
 

               
  .أحداث الرّوا
ة لرسم تخط
طي 
مثّل مسار أسطورة قابیل و هابیل من خلا :1ش2ل

  : 1 الشكلشرح  -
تحو�ه من رموز ودلالات مقدسة ، والتي تقبل  القبیلة المهاجرة الصحراء �Iل ماتمثل 

شخص�ة هابیل في الأسطورة التكو3ن�ة، في حین تمثل المدینة  إلىمنها الرب القرJان، لتوحي 
شخص�ة قابیل، لتنتهي Iلا القصتین �الصراع  مابین  والتي لم یتقبل منها الرب القرJان

  .ن الأطراف �سبب القرJا
 :الفداءرمز 2&ش   .ب 

هذا الفضاء الرّوائي، أسطورة جدیدة تعدY فیها  مرّة ثانّ�ة على أرض "الكوني"خل. 
الأسطورة المرجع، Iانت �مثا�ة نقطة دامّ�ة جسّدت لنا نها�ة أحداث الروا�ة معتمدا في ذلك 

 Cالاستدعاء الأسطور Cحیث  أ Cغیّر في القد�م  الكاتب «أنعلى تقنّ�ة التناص الحوار�

  ل قربان قابیلبلم یتق    تقبل قربان ھابیل                           الرب

  

  نتج عن ذلك العداء ما بین الطرفین                     انتھي بالقتل                       

  

  لم یتقبل قربان القبائل المستقرة)          الصحراء(تقبل قربان القبائل المھاجرة     

  )المدینة(                                                                                   

  

 نتج عن ذلك العداء ما بین القبیلتین 

 



 رمز�ة الخطاب الضمني للروا
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني
 

 

50  

سّدت لنا هذه جُ فَ  .1»و المثالّ�ةبر3ر3ّة تاته الأسسه اللاهوتّ�ة، و �عرYّ في الحدیث قناع
في  هراعذالمثبت في نصل المدّ�ة استلّ صاحب الاغتراب  « :الأسطورة في قول الروائي

لوح الأب �المد�ة . نداء ناموسه الخالدلیتوارY تلب�ة ل �الدم دأ فیها الإله المسرJالتي ب اللحظة
  .ل أن �ستقر في النحربم ق�شعاع الدفي الفراغ ، فاغتسل النصل النهم 

استقر النصل المغسول بروح الإله الأبدC في نحر السلیل الابن أرضا، انبث. الدم 
 تسلّل عبر الأرض الظمأY لیروC شجرة الرتم.غز3را من النحر ل�سیل عبر الحض�ض 

  .I !«2أنّي أضح�ة العید: الضحّ�ة  جتفحشر 
أحداث روایته، تتناص مع المرجع�ة الماس�حّ�ة في  "الكوني"هذه الخاتمة التي بتر بها 

المذ�ح، و رتب  إبراه�مفلما أت�ا إلى الموضع الذC قال له الله، بني هناك  «الكتاب المقدس 
 jJین لیذ�ح ابنه فیده و  إبراه�مابنه فوق الحطب، ثمّ مدّ  إسحاقالحطب و رIناداه أخذ الس

لا تمد یدك إلى الغلام، و لا تفعل �ه : ، فقال إبراه�م ،إبراه�م: ملاك الرب من السماء و قال
عینه و نظر  إبراه�ملم تمسك ابنك وحیدك عني، فرفع شیئا لأني علمت أنّك خائف الله، ف

  .3» و أخذ الك�ش إبراه�مفذهب  ن�ها في الغا�ة �قر Iممس ه�Iش وراء�إذا و 
 "إبراه�م". من قوY غیبّ�ة مقدّسة خفّ�ة بإ�حاءفIلا الوالدین أق�لا على فعل القتل، 

Iسلیل  هو رسالة موجهة إل�ه «م ترأY في شجرة الر  "مسّي "الله، و تجسدت له في صو 
و لكن الاختلاف ما بین القصتین؛ أنّ استجا�ة . 4»م المقدّستصحراء وحید �عرف حق�قة الرّ 

عظ�م، عندما عل�ه السلام افتداه الله تعالى بذ�ح  "إبراه�م"، أمّا )الذ�ح(توّجت �التطبی.  "مسّي"
  .�حسب الروا�ة؛ رمزا للأضحّ�ة و �Iش فداء "یوجرتن"همّ بذ�ح �Iره الوحید، ل�غدوا لنا

  
  

  
  

                                                           

، 1985، 2ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقارJة بنیوّ�ة تكو3ن�ة، دار التنو3ر للط�اعة و النشر، بیروت، 0 : محمد بن�س - 1
  .253ص
  .242ص :الروا�ة - 2
         -www.alukah.net/sharia/0/71414: الموقع الالكتروني - 3
  .17:48:م ،الساعة2016 - 04-13: یوم      

  .241ص :الروا�ة - 4
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  :لخص أحداث هذه الأسطورة ف�ما یلينو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لابنه إسحاق من خلال أ&طال  إبراه
ممخط< 
مثّل مسار أسطورة ذ&ح  :2الش2ل 
  .  الروا
ة

  :2شرح الش2ل
الروا�ة ن قصة إلا أن النتیجة تختلف لأ الابن،تلتقي Iلا القصتین في رغ�ة الأب قتل 

  .فیها فعل القتل ، على عIس قصة سیدنا إبراه�م لم یتحق. فیها ذلك الفعل یتحق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ء                                  خان الصحراالسبب                                    یوجرتن                            يمسّ       

  

  

  

  

  

   ھيإلاإبراھیم                            إسحاق                                 السبب الھام 

  

  

                       

أبوة علاقــة قتــل فشل  نتيجة 
           الابن 
في 

اختبار 
  الحیاة

أبوةعلاقة  أراد قتل  نتيجة 

 
نجح  
ب في الأ

اختبار 
 الحياة



 رمز�ة الخطاب الضمني للروا
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني
 

 

52  

 :الخطیئة و التطهیر.ثالثا
إذ هي  "الكوني إبراه�م"لدY الروائي اللیبي فاه�م المأثورة �عد مصطلح الخطیئة من الم

 إلىقرب أتتجاوز المعنى الجنسي الم�اشر لعلاقة الذIر �الأنثى، إنّها  «في عرفه الروائي
: �مختلف أنواعها 1»المعنى الصوفي، حیث الخطیئة هي ارتهان قلب الإنسان لعلائ. الدن�ا 

  . ...المال، الأولاد،الاسم
 بدلائهم، فIیف هي عند الأد�اء الذین أدلوا "الكوني"و إذا Iانت هذه هي الخطیئة عند 

  .ض�j تعار3فها؟ ، و Iیف تجسدت ملامحها في رائعته من أنت أیّها الملاك؟ في
 :ماهّ
ة الخطیئة .1

�عض المعاجم العر�Jة الإسلامّ�ة، فإنّنا نجد تشابها بیّنا بین هذه إذا ما قرأنا في 
الكتا�ات في التأس�س لمدلول Iلمتي الخطأ و الخطیئة، إذ عدّت معظمها الخطیئة من 

أخطأ فهي الاسم من هذا الفعل، �غلب عل�ه استعمال ما ل�س مقصودا في مشتقات الفعل 
 هُ لَ  دْ جِ نَ   مْ لَ وَ  ىسِ نَ فَ  لُ بْ قَ  نْ م مِ دَ إلَىَ أَ ا دنَ عَهِ  وَلَقَدْ ﴿:تعالى  الله نفس الإنسان في مثل قول

حیث " المفردات في غر3ب القرآن"في Iتا�ه المعنون بـــــ "الأصفهاني"ده ور هذا ما أ. 2﴾امً زْ عَ 
، و ینقسم بدوره إلى ثلاث أقسام �أتي على 3»العدول عن الجهة«�أنّ الخطأ هو  :قال

  :طل�عتها
و �عني �ه الخطأ الذC تعمد الإنسان الق�ام �ه، تلتحم ف�ه الإرادة السیّئة : الخطأ التام -

 .4»ارً یِ بَ Iَ  ئاً طخِ  نَ اَ Iَ  مْ هُ تْلَ قَ  إنّ  «:الله تعالىل لذلك �قول سيّء و مثَّ �الفعل ال
ه ــــــــــن فعلـــــأن یر3د ما حس « ؛و تكون ف�ه الإرادة عIس الفعل أC: ودـــــغیر مقصالالخطأ  -

 نْ مَ  «: الرسول صلى الله عل�ه و سلّم ل لهذا �قولو مثّ  ،5»و لكن �قع منه خلاف ما یر3د
 .�معنى أن یر3د الإنسان حسنا فینتج عن فعله عIس ذلك ؛6» هُ رُ جْ أَ  هُ لَ أ فَ طَ أخْ فَ  دَ هَ تَ اجّ 

                                                           

  .التبر، غلاف الكتاب: إبراه�م الكوني - 1
  .115الآ�ة  :سورة طـــــه - 2
، د 1الجزء  ،المفردات في غر3ب القرآن، مIت�ة نزار مصطفى ال�ارز :"راغب الأصفهاني"بـــــــأبي قاسم الحسین بن محمد المعروف  - 3

  .201د ت ، ص ، ب، د 0
  .31الآ�ة  :الإسراءسورة  - 4
.201، ص المفردات في غر3ب القرآن: أبي القاسم الحسین بن محمد المعروف براغب الأصفهاني - 5  
  .201ص  :المصدر نفسه -6
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-  Cأن: تام رغیالالخطأ الإراد Cس ذلك، أIیر3د ما  «و تكون ف�ه الإرادة سیّئة و الفعل ع
 لا �حسن فعله، و یتف. منه خلافه، فهذا مخطأ في الإرادة و مصیب في الفعل فهو مذموم 

 .1»�مقصده و غیر محمود على فعله
لكنّ الخطیئة أكثر ما تقال في ما  «افي معناه ةبینما الخطیئة في منظوره، تقترب من السیّئ

الخاطئ و (...) �ا لتولّد ذلك الفعل منه لا �Iون مقصودا إل�ه في نفسه، بل �Iون القصد سب
  .2»هو القاصد للذنب 

نتصر على نف یI"بینما إذا عدنا و تأمّلنا في �عض الكتا�ات الغر�Jة، في مثل Iتاب 
  .لفلور3د ماكلونج" الخطیئة؟

أنّ الخطـأ عادة ما  سفإننا نجد اختلافا واضحا ما بین الخطأ و الخطیئة، على أسا
رّ فاعلها على ارتكابها ص�Iون غیر متعمّد یرتك�ه الفاعل عفو�ا، أمّا الخطیئة فهي التي �

�الفIر، أو �الفعل، لما  انتهاك متعمّد وخرق مقصود سواء «فهي أقرب إلى الذنب؛ إنّما 
قلوJنا و ضمائرنا أنّه صواب و حّ. و هي الاستسلام للإغراء، و الخضوع  ينعرف ف

نّها تسبب في النها�ة ألما لنا للتجرJة، و نحن نعرف في قرار أنفسنا أنّها أخطاء و أ
  .إلا أنّنا نتعمد ارتكابها 3.»للآخر3نو 
 ):الأخطاء(ممهدات الخطیئة  .2

ملامح الخطیئة في الروا�ة، حینما وصلت ح�Iة الحIا�ة إلى عقدتها فبدأت تجسدت لنا 
الانقلا�ات النبوّ�ة في البروز Iمؤشرات س�م�ائّ�ة توحي بتحوّلات جذر3ّة في عم. الخطاب إذ 

الرّموز المشعة في ة في الاستلاب، و ج�و الق�م المو ت المسارات المتصاعدة في التهاوC، بدأ
التي �مIن أن موعة من الأخطاء و تبرز لنا الخطیئة التي Iانت نتاج مج، ل4الغروب و الأفول

أن نقول عنها �أنّها أخطاء بنّاءة، أو متنامّ�ة، أدت للخطیئة ف�ما �عد، و التي سنفصل فیها 
  :من خلال العنصر الآتي

                                                           

  .201المفردات في غر3ب القرآن، ص:" راغب الأصفهاني"أبي قاسم الحسین بن محمد المعروف بـــــــ - 1
  .202المصدر نفسه، ص  - 2
نقلا . 18م ص1998، 1فر3د عبد الملك، مIت�ة المنار، مصر الجدیدة، 0 : صر على الخطیئة، ترننتIیف : فلور3د ماكلونج - 3

دراسة تحلیلة مقارنة �حث مقدم لنیل درجة الماج�ستیر في  ة والكفارة في النصران�ة والإسلام ،عن �عقوب هجو الشیخ موسى،الخطیئ
یثرب عوض السید احمد، جامعة أم درمان الإسلام�ة ، Iل�ة دراسات العل�ا، السودان، :مقرنة الأد�ان ، إشراف الدIتور 

  . 22م ،ص 2009/2010
  .495الأسطورة في الروا�ة الجزائر3ة المعاصرة، صس�م�ائ�ة : محمد الأمین �حرC : ینظر - 4
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 :ملامح الأخطاء في الروا
ة.أ
، هذا الإنسان الصحراوC الذC "مسّي"م الأخطاء في الروا�ة من �طلها جاءت معظ

) الصحراء(انتقل من الصحراء إلى المدینة، إلاّ أنّه �قي متمسIّا �م�اد8 و ق�م أمّه ال�Iر
متجاهلا قوانین الملاذ الجدید الذC �أو�ه، و هذا نتج عنه جملة من الأخطاء سنوردها على 

  : النحو الآتي
 :خطأ اخت
ار الاسم •

فهي لا تمهله حتى �ستوعب ر8 منذ جملتها الأولى، عبء عقدتها للقا تحمل الروا�ة
Iتاب  ادنّ�ة و المIانّ�ة التي تجرC فیها الأحداث، Iما اعتاالجو العام للروا�ة، أو البیئة الزم

الرّوا�ة التقلیدّ�ة، بل تضع القار8 م�اشرة في متون العمل الروائي، مع ظهور الس�اق 
 "یوجرتن"اسم لابنه  "مسّي"، الذC �صدمنا �أوّل الأخطاء، المتمثّل في خطأ اختار 1الابتدائي

وضع مسّي شهادة الولادة  «: لم �عترف �ه داخل لجان السجل المدني، بدلیل قول الروائي
  .! یوجرتن: أمام موظّف السجل المدني و قال
  .! اسم المولود یوجرتن ! یوجرتن: حدجه الموظّف �استفهام، فأضاف

  : انحنى موظّف السجل المدني على القرطاس المتوّج �شعار مستشفى الولادة، قبل أن �ستنIر
 .2» ! یوجرتن؟ -
، ذو المرجعّ�ة الفIر3ة الصحراو�ة و الذC �عني Iما جاء على " یوجرتن"لأنّ هذا الاسم  

 حق�قة یجهل "مسّي"لسان الراوC، �طل الأ�طال، لم یردّ في قائمة الأسماء المنزلة، التّي Iان 
  .وجودها

 :الخل
فة إهمالخطأ  •
ینتظر  "مسّي"أن یجعل من أحداث الروا�ة تتصاعد تدر3ج�ا إذ جعل من  "الكوني"أراد 

و ل�س  "یوجرتن"إلى أن مضت أعوام و هو �حاول افتكاك اسم لخل�فته  ،... أّ�اما و أّ�ام 
Cأ  Cاستو  أن إلىعلى اخت�اره له،  أصراسم بل الاسم الذ Y لمولود وأص�ح صب�ا ، ثم شا�ا ا

الأح�اء المعترف بهم داخل عالم یدخله  �افعا، من دون أن تتاح له فرصة للحصول على اسم
�عد وفاة والدته و هو صغیر  الأبو�ةمحروم من الرعا�ة  وهوIبر الابن المدینة وسجلاتها ،

                                                           

           http:www.paldf.net/forum/showthread.php ?t:7470:                        الموقع الالكتروني - 1
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 "یوجرتن"التي عاشها  في الحي، Iل هذه المعاناة أقرانهمحروم من التعل�م، مهمش من قبل 
بین یدC «ه تترI: في إهماله لترJّ�ة ابنه هذا ما اعترف �ه في قوله "مسّي"Iان سببها خطأ 

و لو  تىلم تكن یوما مر�Jة ح الأم أن« تنسی، و 1»لتتولى ترJیته الأولىرهینة في الآونة  الأم
رهینة «ه توضع 2،»متأثر بهم حرمان الولد من الاسم الأمترJي، و عندما توفیت  أنشاءت 

 ذلكب »جدیرة  الأمالجارات مقابل أجر، لتتولى ترJیته لم تكن حتى  إحدYأخرY بین یدC مرة 
.  

 Yان یرI  " ّفي الور3ث غن�مة مفروغا منها، و ذهب لیهب وقته النف�س في  « "مسي
  .3» الأكثر أهمّ�ة طلب هوّ�ة رآها هي الغن�مة المنشودة، رآها الغن�مة

نتج عنه مجموعة من ردات  "یوجرتن"ابنه في ح.  "مسّي"هذا الخطأ الذC اقترفه 
 .سجل المدنيال فتشIیل مجموعة من الأشرار لنس: الفعل السلبّ�ة بواسطة الابن تتمثّل في

  .)جرCء( تبن�ه لاسم جدید اختاره من المدینة
 Cن ف�ه�سالدخول للسجن �سبب شجار نشب بینه و بین ابن الحي الذI.  

 :خطأ القبول &عقد ال&ا" •
، إلاّ "یوجرتن"العدیدة في الحصول على شهادة م�لاد لابنه  "مسّي"�الرغم من محاولات 

، الذC احتوY مجموعة من العهود "ال�اC"أنّه لم �فلح في ذلك، هذا ما دفعه للقبول �عقد 
�عد  "رتنیوج"و  "مسّي"إمIانّ�ة استعادة اسم Iل من  ؛مقابل مطلب واحد من بین هذه العهود

لل�اC و عماله إلى الصحراء في رحلة  "مسّي" تمثّل في ق�ادةفطلب أن سلب منهما، أمّا الم
  ).البترول(ل�حث عن الذّهب الأسود ل

و لكن  «: �العقد الذC عرض عل�ه و سار على مطال�ه، بدلیل قول الروائي "مسّي"قبل 
" مسّي"أومأ . الداهّ�ة لاحقه ب�صره �لا رحمة، و لم یدعه إلاّ �عد أن انتزع منه الموافقة إ�ماءً 

  .4»الیوم �الموافقة  ةلوIیل شرIة الاستكشاف النفطّ�ة في ظهیر 
إلاّ أنه وجد نفسه مخطأ؛ لأنه لم ینل في نها�ة الرحلة أ�ة مطلب من المطالب التي 

  .هدفي عق "ال�اC"أدرجها 
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 :سرالعلى  الخلیفةخطأ اطّلاع  •
الصحراء، و  على الذهاب معه إلى "یوجرتن"وليّ عهده  أرغمما دعن "مسّي"أخطأ 

أهلا له؛ تمثّل في مIان الحجر المقدّس لأنّ خل�فته �اح �مIانه  اطلاعه على سر لم �Iن
  .ولم یولي لوص�ة أب�ه أ�ة أهم�ة للأغراب 

في نصّ روایته تثبت أمر مهما  "الكوني"إن جملة هذه الأخطاء المتسلسلة التي أوردها 
ارتكاب �طل الروا�ة لهذه الأخطاء لا �عني أبدا أنّه مذنب، لأنّها أخطاء عفوّ�ة  ؛هو أنّ 

، هذا ما أدY �ه إلى نتائج لم تكن في ةارتكبها بدون قصد و عن جهل �قوانین المدین
  .ت أ�ضا براءة هذا الرجل المسIون �ق�م الصحراء من دنس المدینة و ظلمهاحس�انه، ممّا یثب

 :ملامح الخطیئة  . ب
جاءت في  الأحداث أن�ما (ي الروا�ة، عندما وصلت الأحداثفتجلت الخطیئة 

فإنّه أنهاها  قد بدا روایته بخطأ،" الكوني"إلى ذروتها،فان Iان  )الأخطاءمجموعة من 
 "یوجرتن"بخطیئة مهدت للتطهیر ف�ما �عد؛ تمثلت هذه الخطیئة في الفعل المذموم الذC تعمد 

  :�ه من خلال مراحل وقوعه فالق�ام �ه، و الذC سنفصل 
  :مرحلة انتهاك المقدّسة •

التّي �طل. علیها في عرف  ،المقدّس، و الإطاحة �الرمز سلحظة تدن� « عني بها،نو 
فیها الرّموز و المقدسات و الم�اد8، لتتحوّل إلى  تتهاوY ؛ لحظة الخطیئة التّي الأساطیر

  .، بواسطة أیدC �شر3ّة مدنسة2»من أماكنها  انتزعت «؛ لأنّها1» فیها ةأش�اء لا ح�ا
فعل ناتج عن الشعور  Iرد إنّ عاطفتي الكراهّ�ة و الحقد یولدان الخطیئة Iفعل أو

م�ادئها، و استخفافه بوصا�ا أسلافه؛ جعله  ولمعتقدات الصحراء  "یوجرتین"الساب. فIره 
یخون العهد الذC قطعه على والده، بخصوص إخفاء مIان الحجر المقدس عن الأغراب 
لأنّه مثّل روح الصحراء و مصدر قداستها، لیخبر عن مIانه إلى الأغراب الذین Iانوا �Iنون 

  .منها عنصر قداستهاحتى انتهIوا حرماتها و سرقوا  العداء لها
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  :المفارقة و الانقلابمرحلة  •
، �معنى "فن الشعر"في Iتا�ه  "أرسطو"إنّ المفارقة التي نقصدها هي التي تحدّث عنها 

انقلاب بواسطة حدث مغیّر للأوضاع ممّا یولد مفارقة ضدّ�ة، التي تختلف جنسا و وظ�فة 
ها الیوم إلى المدح �ص�غة الذم أو برة، التي عادة ما �شار خعن نظیرتها المفارقة السا

العIس و هذا مجال آخر یبتعد عن غرضنا المنصب حول المفارقة الروائ�ة ذات ال�عد 
 Cي نعیده عن طر3قنا فلا یلت�س الوجه السا نو لك ،المأساوI ر خوجب علینا أن نشیر إل�ه

  .مع الوجه المأساوC للمصطلح نفسه
یر الذC ینقل حالة الأش�اء إلى نق�ضها، أC و المفارقة في حد المأساوC، هي التغی

  .1اءقالتحول من حالة إلى أخرY، من العادC إلى الدرامي، و من السعادة إلى الش
 "یوجرتن"خطیئة  "مسّي"جلت لنا المفارقة من خلال أحداث الروا�ة �عد ما اكتشف تفقد 

بل جرّاء هذه الخ�انة؛ طعنة في القلب  "مسّي"ك�ة ضد الصحراء و مقدساتها، لم �ستشعرتالمر 
�عد وفاته تحوّل  ثهسیر استشعر غ�اب القلب Iله، لأن الابن الذC ضنه خل�فة له في الأرض 

  .لّ�ة إلى خائن لوصا�ا الأسلاف و مقدساتهمإلى ب
  :اللعنة و التطهیرمرحلة  •

 إبراه�م"�ما أنّ اللعنة تعد نتیجة حتمّ�ة تستوجب القصاص من أجل التطهیر، جعل   
�Iش فداء للصحراء، حتى تنزاح لعنتها و تستعید روحها المستجیرة  "یوجرتن"من  "الكوني

استل صاحب الاغتراب نصل المد�ة المثبت في ذراعه،  «: ، بدلیل قول الروائي�شجرة الرتم 
  .2»! فحشرجة الضحّ�ة، Iأنّي أضحّ�ة العید(...) في اللحظة التي بدأ
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  : و سنوضّح في مسار هذه الخطیئة أكثر من خلال المخطj الآتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
رسم تخط
طي 
مثل مسار الخطیئة في الروا
ة من خلال ح
اة الشخص
ة :3الش2ل 
  .الفاعلة

  : 3شرح الش2ل 
مما أدY �ه ) الهو�ة ( حقه في الاسم " یوجرتن"إن محور العمل الروائي ، هو فقدان 

لاطلاعه على سر الحجر المقدس ، محاولا تثبیت  "مسّي"إلى حالة ض�اع دفعت بوالده 
خان العهد وارتكب خطیئة في ح. الصحراء جعلت منه " یوجرتن"انتمائه للصحراء،إلا أن 

  .�عد اللعنة التي ألحقها بها  لها �Iش فداء 
  :الخطیئة في الروا
ة رمز�ة.ت

  :في روایته، توحي إلى رمز3ن مختفین هما"الكوني "إنّ الخطیئة التي أدرجها 

  شقاء و حرمان من الاسم حالة                    اتزان أوليحالة                     یوجرتن
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السام�ة ساب الهوّ�ة و الق�م زمن المادة و المظاهر الاجتماع�ة على ح لطغ�انرمز  •
ما �اع حجر أسلافه عند "یوجرتن"الإنسان إلى ب�ع انتمائه مقابل المادة، هذا ما فعله  ولجوء

یوجرتن لم �Iن شرI3هم في الغن�مة فحسب و لكنه Iان  «:، بدلیل قول الروائي مقابل المادة
 .1»دلیلهم الذC قادهم إلى موقع الحجر أ�ضا

 :اء الخلافةهرمز لانت •
اء الخلافة في الصحراء و هIانت غایته إن "نیوجرت"حدا لح�اة  "الكوني" عندما وضع

ح�اة هذا الخل�فة؛ لأنّه Iان �مثّل في عرف والده  انتهاءأهل الطوارق مع  انتهاء�التالي 
  .خل�فة في الصحراء "مسّي"
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 :)النصوص المساعدة(في الروا
ة الاستذ2اراترمز�ة .ثالثا
الوعاء الذC تترسب ف�ه المشاهد الح�ات�ة للإنسان، و هذا الوعاء ذو  إنّ الذاكرة �مثا�ة

طب�عة مرنة �سمح �صعود ما ترسب في ذاكرتنا إلى الواجهة؛ حسب المواقف التي �مر بها 
الإنسان، فالحالة الشعور3ة هي التي تستدعي مشاهد معیّنة من هذا الوعاء لاستعادة مشاهد 

اضر الروائي، و هذا ما �عرف في المنظومة السردّ�ة ماضّ�ة من أجل إضاءة إح�ا0 الح
  .�1الاستذIار

�فترة حرجة یوظف هذا الاستذIار أو استدعاء المشاهد الماض�ة، حینما �مر السرد 
 ضتتطلب تدخل عنصر معیّن من عناصر النسیج السردC، لفك عزلة السرد، و عندما تتعر 

ي هذه سالماضي لیجلب منه مشهدا لیوا إلىشخص�ات الواقع الروائي إلى مأزق یهب السارد 
الشخص�ة، و في �عض الأح�ان لیذIرها بواقع سردC أقسى من الذC تع�شه في حاضرها 

  .2الروائي حتى یزرع فیها الأمل و القوة لمواصلة الحرIة السرد�ة
من أنت أیّها "في روایته  "الكوني إبراه�م"من بین المشاهد السرد�ة التي استذIرها 

  :مز3ا، هي مشاهد تمثلت فير  امل �عدّ حو التي Iانت بدورها ت "الملاك؟
 :وصا
ا الأسلاف .1

في هذه الروا�ة سلسلة من الأحداث الصع�ة التي أثقلت Iاهله، و Iان له  "مسّي"واجه 
في هذا حIم الأجداد و وصا�اهم خیر مواسي له، تظل أقوالهم تسIنه و تتردد في ذهنه و 

لهذا السبب Iان  «: حیث �قول ،و الأخرY في مواقفه العو�صة ه بین الفینةتلنجد، تهب قل�ه
 .أسلافنا القدماء لا �طلقون على الأبناء أسماءً حتى �شبوا لینتزعوا لأنفسهم أسماءً �أنفسهم

I انIنة الق�ائل �حذرون الأكابر من إطلاق أسماء الاستعارة، و �شددون على الاكتفاء ه
�ستط�ع فیها الفتى  ذCالناشئ إلى حین بلوغ سن الرشد ال �اسم القبیلة علامة جماع�ة �حملها

  .3»أن ینتزع لنفسه اسما منفردا
ون على نفسه فقدان اسمه ههذه الموعظة القد�مة من قبل الأسلاف؛ لی "مسّي"استدعى 

، و لیرمز بها أ�ضا إلى اختلاف بین سIان الصحراء و أهل "یوجرتن"و مصادرة اسم خل�فته 
 عن جدارة و استحقاق -حسب مسّي –المدینة، ففي حین ینال سIان الصحراء أسماءهم 

                                                           

  .14-  13الكوني أنموذجا ص إبراه�مبر تطب�عة التلازم بین الشخص�ة الروائ�ة و الحیز المIاني روا�ة ال: شر3ف عIازC : ینظر - 1
  .14المرجع نفسه، ص: ینظر - 2
  .152-  151ص :الروا�ة - 3



 رمز�ة الخطاب الضمني للروا
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني
 

 

61  

�المجان من دون أن �Iلفوا أنفسهم عناء انتزاع الأش�اء  «یروق لأهل المدینة اكتساب الأش�اء
  .؛ و هي الخمول1»اءً انتزاعا �سبب رذیلة منIرة ح. لنا أن نسمیها د

 :قصة القبیلتین .2
�استذIار " یوجرتن  "من الاسم، حاول الأب التخفیف عن "مسّي"أن حرم خل�فة �عد 

منذ زمن �عید و أنا أنتظر الوقت  « :حیث قال له ،قصة القبیلة المهاجرة و قبیلة الترحال
المناسب Iي أروC لك حIا�ة سمعتها وص�ة من فم أبي تقول إن الناس عندما خلقوا إنّما 

  .2»فنشب العداء بین القبیلتین منذ ذلك الیوم �سبب الحسد(...) خلقوا جنسین اثنین
  .ترمز إلى اختلاف السجّ�ة بین بني ال�شر "مسّي"هذه القصة التي استذIرها 

 :قصة المدّ
ة .3
قصة سر  ىبذاكرته عندما استخرج المدّ�ة من جوف صندوق قد�م، إل "يمسّ "عاد 
فتعرضه ذلك الوحش ... تذIر یوم هاجمه الض�ع ل�ستولي منه على القط�ع  «،اهامتلاكه ل

ظنا منه أنّه  هاستعان �حنجرته ل�فزع .الأغنام �الشللالقب�ح قبیل الغروب �قلیل فأصاب 
لو لم یهرع الأب لنجدته  ...فصیلة نادرة من فصائل الذئاب، و لكن الوحش استشرس 

في الیوم التالي قدّم له الأب تلك المدّ�ة ... التنین مستجی�ا لص�حاته المIررة، لفتك �ه ذلك
  .3»على الرجولة له مIافأة 

 من دون  على مواجهة وحوش البر3ّة "مسّي"لترمز لنا المدّ�ة بذلك إلى قوة و صلا�ة 
  .خوف
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السردية يصل بنا البحث  "إبراهيم الكوني "في ختام هذه الرحلة البحثية في عوالم
عند هذا القدر اليسير من الاستدلالات والمعلومات؛ لأن اقتران الرمز بالغموض أسال 
لعاب عديد من الأقلام الروائية، فاستوحت منه هذه الطاقة الابتكارية؛ لتعبر عن 

المتعدد المدرك فنيا وفكريا وروحيا، بلغة إيحائية رمزية غير  منظور الروائي لعالمه
 الدلالات التي تطرقنا إليها في هذه الدراسة. من  عديدالباشرة انبثقت منها م

ولقد تضمن البحث الذي قمنا به نتائج متعددة، تمت الإشارة إليها في ثنايا هذا 
 البحث، ويمكن أن نوجزها فيما يلي:

 من خلال تناولنا لمصطلح الرمز في مدخل هذه الدراسة تبين لنا ما يلي:

اد تعريف جامع للرمز يتفق حوله كل النقاد والمتخصصين سواء صعوبة إيج_ 
أكانوا عربا أم أجانب؛ وذلك لتعدد الاختصاصات والاتجاهات التي تناولته، فكل 

 اتجاه يطلق عليه مفهوما خاصا به مراعاة لرؤاهم الخاصة.

للرمز عدة أنواع منها: الرمز الديني، الأسطوري، التاريخي، السياسي،... _ 
على التفصيل في الرمز التراثي؛ باعتباره الوعاء الذي وغيرها، إلا أننا ركزنا 

 انبثقت منه كل أنواع الرمز.

أما النتائج التي توصلنا إليها من خلال الفصل الأول، يمكننا رصدها في النقاط 
 الآتية:

عمد الروائي الليبي "إبراهيم الكوني" على تفعيل الرمز في هذه الرواية، إذ  لقد_ 
مسَّ جميع مستويات وعناصر النتاج فيها، ابتداء من العنوان، مرورا بالاستهلال، 

 ومن ثم المضمون.
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إلى تصويره على جسد الرواية، لم يعد  "الكوني"إن الفضاء المكاني الذي عمد _ 
نما صار عنصرا هاما وطرفا رئيساً مجرد تأثيث هامشي لمش هد من مشاهدها؛ وا 

من أطراف البناء السردي، فقد استطاع المكان الكشف عن حركة الشخصيات 
ومنحها حرية التواصل، وعبر تقنية الوصف النفسي التي اقترنت برؤية بطل الرواية 

اقع أصبح للمكان دلالة إيحائية رمزية، مكنته من تقديم رؤية رمزية تعكس الو 
 العربي، الذي جسدته الصحراء والمدينة بكل معالمها الجغرافية.

انقسمت الشخصيات الواردة في هذا الفصل إلى نمطين هما: الشخصية _ 
الاستغلالية، والشخصية الضحية لتحمل الأولى رمز المدينة، والثانية رمز 

 الصحراء.

الضمنية في النص الروائي أما الفصل الثاني فقد حاولنا فيه إبراز أهم الرموز 
 فلاحظنا أن:

نت راهيم الكوني" في جسد رواية "من أالرموز الأسطورية التي خاطها الروائي "إب
مت حودلالية عميقة، إذ أقأيها الملاك؟"؛ هي رموز فنية أكسبت نصه أبعاداً جمالية 

، وقد لجأ محايداي عملية الإبداع التي تجعله جزءً من النص وليس قارئا بذلك القارئ ف
لأنها تفيد في تعدد وانفتاح المعنى رغبة في وضع الأسس المعرفية  ؛الكاتب للغة الرمز

والثقافية التي تثبت أصالة مجتمع الطوارق في الثقافات الإنسانية، عن طريق كشفه 
للغة البدائية لهذا المجتمع، كما كان هدفه من التعمق في هذه الأساطير التي سبق وأن 

ا إليها في هذا الفصل من الدراسة؛ هو أن يستوعب القارئ لغة شعب الكاتب، أشرن
 وأصل بدايات تكوينهم.

جاءت اللعنة في الرواية نتيجة لذلك المسار التطهيري للخطيئة التي ارتكبها ابن 
 بطل الرواية دون غيره من الشخصيات.
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ا البحث، وما وحسبنا في الأخير أننا قد ألممنا ولو بجزء بسيط من عناصر هذ
 يقتضيه من إجابة صريحة عن الأسئلة المطروحة في مقدمته.

ويبقى المجال مفتوحا سواء في حقل الرمز الأدبي أو في دراسة هذا النص 
 أدلينا بدلونا في تحليل مضامينه وخطاباته الرمزية.الروائي الذي 
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؛ ح�اة الإنسان الصحراو� الذ� هاجر "من أنت أیها الملاك؟"جسدت لنا روا�ة 

من الصحراء إلى المدینة وهو جاهل &قوانینها ونوام�سها التي تسیر ه�اكلها الإدار ة، 

�عاني داخل براثن سجلاتها المدن�ة؛ من أجل الحصول على  &طل الروا�ة هذا ما جعل

  .شهادة م�لاد لابنه الذ� ولد في رحابها، تثبت هو ته وانتسا&ه لهذا الفضاء

هذه الروا�ة &:ل ما تحو�ه من رموز مشحونة &العدید من الدلالات، جسدت لنا 

 ''الكوني''، اختارها ط&ائع النفس ال&شر ة وعواقبها &أسلوب فني سرد�، ولغة أدب�ة راق�ة

  .، ألا وهي قض�ة ض�اع الهو�ةرDي الراهنللتعبیر عن قض�ة من قضا�ا المجتمع الع

  

 In the novel of « who are you engel » it focus on the life of the desert 
human who exaped from the sahara to the city and didnt know its laws 
which ruled by the administration and that’s which makes him suffered 
from. 

The administrative papers for his son’s and children whase born in the 
city this novel which full of symbols and meanings focused on the habits of 
human being and their effects. 

With artistic behaviour and high literature language chosen by « EL 
Kawni » to express a subject or a problem from the arabic society problems 
now a days. 

 


